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 كتاب النكاح :
 الحديث الأول :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قــال لنــا رســول الله صــل  الله 
عليه وسلم : "يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه 
أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فـــإنه لــه 

 .(1)وجاء ".متفق عليه 
 راوي الحديث :    
أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافــل الهــذلي ، صــحابي جليــل    

ومن السابقين إل  الإسلام أســلم بمكــة و ــاجر الهجــرتين وأول مــن جهــر 
بقــراءة القــرين فــي مكــة وكــان ي ــدم رســول الله صــل  الله عليــه وســلم 
وصاحب سره وصاحب نعله يحب الطيب كثيراً شهد بــدراً والمشــا د كلهــا 

 . (2) ـ بالمدينة 32( حديثاً توفي سنة 848روي له )
 :  شرح الكلمات   

معشــر : المعشــر  ــم الجماعــة الــذين أمــر م واحــد ، م تلطــين أو غيــر 
 م تلطين شباب أو غير شباب . 

الشباب : جمع شاب ، و و من البلوغ إل  الأربعين ، و ص الشــباب لأن 
 .(3)الغالب فيهم وجود الداعي للنكاح 

 الباءة : تكاليف الزواج ، وقيل القدرة الجنسية وقد يكون كليهما .
عليه بالصــوم : أي ليلــزم الصــوم ؛ و ــذا إ بــار ولفــت ن ــر علــ  ســبيل 

 الاستحباب.
 وجاء : عبارة عن الا تصاء و و رض ال صيتين . 

 شرح الحديث :    
يرشد المصطف  صل  الله عليه وسلم إل  أ مية الــزواج ن ــراً لمــا فيــه    

من المصالح الدينية والدنيوية ويحث عل  المبادرة لفعــل الــزواج ذلــك أن 
الزواج المبكر فيه مصــلحة و يــر ويســاعد علــ  تكثيــر النســل ممــا يعــود 
بالنفع العاجل والآجل عل  الفرد والجماعــة ولمــا فــي الــزواج المبكــر مــن 
مكافحة للزنا في مجتمع المسلمين ، ولما فيه من غــض للبصــر وإحصــان 
للفــرج عمــا حــرم الله تعــال  ، والــزواج مــن ســنة الأنبيــاء جميعــاً ويرشــد 
المصطف  صل  الله عليه وسلم  الشــاب الــذي لا يســتطيع تكــاليف الــزواج 
ومؤنته أن يصبر ويحتسب الأجر من الله تعال  حت  يفرج الله له ويرزقــه 

 ويلفت ن ره إل  الصوم لعله ي فف عنه  يجان الغريزة الجنسية .

 
 ( .  1400( ، ومسلم في باب النكاح )1905رواه الب اري في كتاب الصوم ) (1)
 .  43/ ص  4، تهذيب التهذيب / ج 137/ ص  4الأعلام للزركلي / ج (2)
 .   343/ ص 4راجع: توضيح الأحكام:ج (3)
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والصــوم المنــدوب إليــه إمــا صــيام يــوم وإفطــار يــوم أو صــيام الاثنــين    

وال ميس أو صيام أيام البيض والست من شــوال أو شــهر الله المحــرم أو 
غير ا من أيام التطوع ، ومن استطاعها جميعاً فهذا أفضل وله أجر ع يم 

 عند الله تعال  . 
 :  الأحكام والفوائد   
 أ مية الزواج المبكر وأنه أفضل من التأ ير . -1
لفــت ن ــر الشــباب إلــ  الــزواج المبكــر لمــا فــي الشــباب مــن  -2

 الهيجان الجنسي فهم أحق بالمبادرة من غير م .
من لا يستطيع تكاليف الزواج لأي ســبب مــن الأســباب فعليــه  -3

أن يتق الله تعال  ويصبر عن الحــرام ويلجــأ اســتحباباً إلــ  مزاولــة 
الصوم ذلك لما في الصوم من تقليل للأكل والشرب حيث أن الشهوة 

 تزيد بكثرة الأكل والشرب .
صوم المستحب أو صوم التطوع كثير فــي الإســلام مــن ذلــك   -4

 مثلا : 
أ / صوم الاثنين وال ميس من كل أســبوع : كمــا روو أبــو داود والإمــام  

أحمد عن أسامة بن زيد أن النبي صل  الله عليه وسلم كان يصوم الاثنــين 
وال ميس فسئل عن ذلك فقال : " إن أعمال الناس تعرض يــومي الاثنــين 

 .(1)وال ميس " 
ــع عشــر       ــث عشــر والراب ــام البــيض مــن كــل شــهر الثال ب/ صــيام أي

وال امس عشر، وإن صام ثلاثة أيام دون تحديد ا جــاز لــه ذلــك كمــا ورد 
في الحديث المتفق عليه : " صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحســنة بعشــر 

 .(2)أمثالها وذلك مثل صيام الد ر" 
ج/ صيام ستة أيام من شوال بعد رمضــان حيــث ورد فــي فضــلها أدلــة     

عن رسول الله صل  الله عليه وسلم : كما ورد في الحديث عن أبــي أيــوب 
الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صل  الله عليه وسلم  قال : " مــن 

 . (3)صام رمضان ، ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الد ر " 
د/ صيام العاشر من شهر الله المحرم ويصوم يوماً قبله أو يوماً بعده ،     

وا تلف في وجوبه : قال عليه الصلاة والسلام : " إني احتســب علــ  الله 
  (4)أن يكفر السنة التي قبلها " 

 ـ/ صيام عشر من ذي الحجة ، ولم يــرد لهــا فضــل م صــوص بــل فضــل 
عام في العمل وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لم يكــن 

 .(1)النبي صل  الله عليه وسلم يصوم العشر " 
 

 ( . 4/445( . ولتمام الفائدة راجع المغني : )1/568( ، و أبو داود : )5/200رواه أحمد :) (1)
 ( . 4/446( . ولتمام الفائدة راجع المغني : )721( ، ومسلم : )1981( رواه الب اري :)2)

 

 ( . 1164رواه مسلم : ) (3)
 ( 1162رواه مسلم : ) (4)
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و / صــيام شــهر الله المحــرم أو أكثــره : قــال الرســول صــل  الله عليــه    

 وسـلم : 
 .(2)" أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم " 

 .(3)ز / صيام داود عليه السلام صيام يوم وإفطار يوم    
تحريم الزنا في الإسلام وتحريم إطلاق الن ر إل  ما حــرم الله  -5

 ، وفي الزواج مكافحة لهذين المرضين ال طيرين . 
 في الزواج المبكر فوائد كثيرة للذكر والأنث  والمجتمع منها  -6

 أ ( غض البصر عما حرم الله تعال  .       
 ب ( إحصان المسلم وإبعاده عن الزنا والجرائم ال لقية الأ رو .     
 ج ( ومنها إكثار الذرية وفي ذلك فائدة ع يمة للأب والأم والمجتمع .     
 د ( ومنها الراحة النفسية لكل من الذكر والأنث  .      
 ـ( ومن ذلك الأجر والثواب الذي يحصل عليه الأب والأم بسبب النفقة     

وتربية الأولاد والجماع عل  سنة الله ورسوله صل  الله عليه وسلم وغير 
 ذلك من الفوائد التي لا تعد ولا تحص  . 

 أ مية الزواج المبكر
الزواج الشرعي المبكر له الكثير من الفوائد الفرديــة والاجتماعيــة ومنهــا 

 ما يلي :
ــ   -1 ــراً أم أنث ــرء ذك ــر إســراع لإحصــان الم ــزواج المبك ــي ال ف

وإعفاف للنفس عن الحرام فهو من أكبــر العوامــل علــ  طــرد الزنــا 
وذلك لما في الزنا من ال طر عل  الفرد والجماعة مــن كونــه ســبباً 
في تفتيت للأسرة وتشريد للأولاد وكثرة اللقطاء وانتشار الأمــراض 
الجنسية المتعددة وفي كونه سبباً في امتهان كرامة المــرأة وســحقاً 
لإنسانيتها ، وأيضــاً لــم يعــد الــزوج قــادراة علــ  حمايــة أســرته مــن 
الإباحية فللزوجة أن تت ذ ما شاءت من الأصدقاء الــذين يمارســون 
معهــا كــل رذيلــة علــ  علــم مــن الــزوج الــذي بــدوره يتــأبط مئــات 

 ال ليلات ويمارس معهن كل رذيلة .
ــراض  -2 ــن الأم ــر م ــ  كثي ــ  القضــاء عل ــه المســارعة إل إن في

 النفسية التي يبتل  بها كثير ممن لم يتزوجوا من ذكور وإناث .
في الزواج المبكر تةقض  عل  كثير من الجرائم المتعــددة فــي  -3

المجتمع الإسلامي من نحو جرائم الزنا وتعاطي ال مور والم درات 
وتقليل جرائم السرقات والقتل وللشباب نصيب كبير فلو أشغلنا  ــذا 

 
( ، و الشرح الممتع  8/312( ، وشرح مسلم للنووي )2782راجع صحيح الب اري ] باب صوم عشر ذي الحجة[ ) (1)
(6/471 .) 
 ( ، والترمذي في كتاب الصيام ] باب صوم المحرم[ . 1/66رواه أبو داود : كتاب الصيام ] باب صوم المحرم[ ) (2)
 ( .  1162راجع صحيح مسلم ) (3)
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الشاب بالزواج المبكر لانصــرف عــن جلســاء الســوء إلــ  الا تمــام 

 بزوجته وأولاده ولجد واجتهد في تحصيل لقمة العيش .
أن المســارعة فــي الــزواج المبكــر مــن أســباب كثــرة النســل  -4

فيــنعكس ذلــك علــ  الفــرد والجماعــة . أمــا فــي الــدنيا فمــا يحصــل 
للأبوين من البر من أولاد م ، وأما انتفاع الجماعة بهؤلاء المواليد 
الــذين أتــوا مبكــرين بســبب الــزواج المبكــر؛ ففــي ذلــك أكبــر  دمــة 
للجماعة حيث استفدنا زيادة سنوات في اشتغالهم بشــت  القطاعــات 

 الزراعية والصناعية والتجارية .
في الزواج المبكر تكثير الحسنات للأب والأم لما يحصل لهمــا  -5

 من التعب والأرق .
ــد الفــرد نفســه علــ  تحمــل المســؤولية  -6 المســارعة فــي تعوي

 والقيام بأعبائها . فنجده يسارع إل  العمل ويترك البطالة والكسل .
كذلك بالزواج المبكر يتحقق للذكر والأنث  سعادة حقيقية فــي  -7

حياتهما حيث لذة الزواج وما يحصل من أنس وتعــاون علــ  طاعــة 
الله تعال  ولذلك يقول صل  الله عليــه وســلم : " الــدنيا متــاع و يــر 

 .(1)متاعها المرأة الصالحة"
بالزواج المبكر نسا م بالتقليل من سفر أبنائنا إل  بلاد الكفــر  -8

، ولاشــك أنــه  طــر علــيهم فــي ديــنهم ودنيــا م ، وفــي ذلــك إ ــدار 
 لطاقتهم المالية والتربوية .

وبناءً عل  ما تقدم مــن المصــالح الفرديــة والاجتماعيــة ؛ فينبغــي تســهيل 
 الزواج من قِبل الناس جميعاً .
 مما يسهل الزواج المبكر :

تكاتف المجتمع عل  تقليل المهور ما أمكن ، إذ لا شك أنه     (1
ممــا يعرقــل الــزواج ويــؤ ره غــلاء المهــور ، وكــذلك تعنــت بعــض 
الآباء وشروطهم القاســية التــي لا تليــق بكرامــة المــرأة المســلمة ، 
ومنهم من يرد ال اطب لأنه  طب الصــغيرة قبــل الكبيــرة ، ألا يعلــم 
أن كل شيء يسير بقدر فقد يمنع زواج الصغيرات قبل الكبيرة ومن 

، وبعــض   -ولا حــول ولا قــوة إلا بــا     -ثم يصبحن كلهن عــوانس  
الآباء يكونون سبباً في تــأ ر الــزواج لأنــه يقــول بنتــي لولــد عمهــا 
والبنت لا تريده . وكذلك يشترط بعض الآباء نسباً " أو بلداً " معيناً 
ويرد كثيراً من ال طاب بحجــة أنهــم أقــل مــنهم نســباً أو ليســوا مــن 
قبيلته ولا من بلده ، عجباً لهذا ألم يتزوج الرســول صــل  الله عليــه 
ــاء  ــد بــن حارثــة ، وبعــض الآب وســلم زينــب وقــد طلقهــا مــولاه زي
ــزوج  ــا لا يســتطيع ال ــزوج شــروطاً شــكلية ربم ــ  ال يشــترطون عل

 
 ( . 59( ، ومسلم في : الرضاع )2/168رواه أحمد ) (1)
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تحقيقها في أول حياته كأن يكون معه سيارة أو يكــون معــه شــهادة 
مثل شهادتها أو أعل  أو عنده سائق أو شغالة أو يكون ممن يسكن 
وحده ولا شأن لأبويه فيــه ، ونحــو ذلــك مــن الشــروط التــي تعرقــل 
الحياة الزوجية وتؤ ر ا وتكون سبباً في تعطيل مصالح كثيرة فلــو 
حصل التسا ل والتسامح لما تأ ر كثير من الشــباب والشــابات عــن 
الزواج إل  سن متأ رة قد تصل بهما أو ببعضهما إل  سن الثلاثين 

 وما فوقها .
بعض أولياء الأمور وبعض الفتيات يجعلن الدراســة عقبــة     (2

أمام الزواج المبكر وفي  ذا ضرر عل  الفتــاة وعلــ  المجتمــع مــن 
عدة أمور : فمنها أن التعليم الطويل بالنسبة للفتاة في الغالــب أنهــا 
لا تستفيد منــه إذ تتــزوج ثــم تنشــغل بزوجهــا وأولاد ــا ومعلــوم أن 
الفتاة إذا ردت نصيبها بحجــة الدراســة فــإن ال طــاب قــد ينصــرفون 
عنها لأن كثيــراً مــن الشــباب يفضــلون زوجــات أقــل مــنهم مســتوو 
علمــي وبعضــهم لا يفضــلون التــي ت رجــت مــن الجامعــة وانشــغلت 
بالعمل وجمع المادة ، مع أن السن قد تقدم بها وبــدأت تــذبل فحــري 
بالمرأة وولي أمر ا أن لا يــردوا ال اطــب متــ  تقــدم لهــم ، مــع أن 
بعــض الشــباب لا يمــانعون فــي مواصــلة زوجــاتهم للدراســة لأنهــم 
يحسون أن المجتمع بحاجة إل  مثل زوجاتهم للتدريس وغيره ممــا 

 يحتاجه المجتمع الإسلامي المحاف  .
ومما يساعد عل  الزواج المبكر  اصة بالنسبة للإنــاث ألا     (3

يرفضن الرجل صاحب الدين وال لق حت  ولو كان متزوجاً إذا كــان 
عنده القدرة الدينية والمالية والصــحية علــ  جمــع أكثــر مــن امــرأة 
واحدة ، وقال صل  الله عليه وسلم : " ثلاثة لا تــؤ ر. وذكــر منهــا 

وتــزداد المســارعة فــي تــزويا مثــل  ــذا   (1)الأيم إذا وجدت كفءً "
الرجل فيما لو كانت الفتاة مطلقة أو أرملة أو تقدم بها السن أو كان 
بها عيب  لقي ونحو ذلك من الأســباب . فربمــا كتــب الله لهــا ذريــة 
صالحة من  ذا المعدد أفضل لها من جلوسها بدون زواج ، وحــذار 

 حذار من الرجل الفاسد الذي لا يصلي أو يتعاط  المحرمات .
وأن مما يؤ ر الزواج وقد يحطمه بعد إتمامه عــدم تمكــين     (4

بعض أولياء الأمور ال اطب من رؤية ابنتهم بعد ال طبة وقبل العقد 
مما يضطر الشاب إل  أن يبحث طويلاً لعله يجد الأسرة التــي تقتنــع 

 بالرؤية الشرعية .
ومما يساعد عل  الزواج المبكر ألا يتشــدد بعــض الشــباب     (5

في ا تيار الأبكار صغيرات السن ، فلربمــا كبيــرة مطلقــة أو عانســاً 
 

 ( . 1/105رواه أحمد ) (1)
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أفضل من  ذه الصغيرة سواء في شكلها أو فــي علمهــا أو تجاربهــا 
في الحياة ومعلوم أن المطلقة أو الأرملة تقنع باليسير مــن المهــر ، 
فهذا رسول الله صــل  الله عليــه وســلم يتــزوج الســيدة  ديجــة بنــت 
ــة  ــلم  مس ــه وس ــره صــل  الله علي ــون وعم ــا أربع ــد وعمر   ويل
وعشرون سنة ، وعل  الناس أن يتعاونوا عل  قبول من بــه بعــض 
العيوب ال لقية من الذكر والأنث  وأن يحتسبوا الأجر من الله تعــال  
. وبعــض الشــباب يحــتا بقلــة المــال وعــدم ســعة اليــد ويقــول أنــه 
مشــغول بمواصــلة الدراســة وتجــده  ائفــاً مــن أيــن يــدفع المهــر ، 
و ائفاً من النفقة عل  الزوجة والأولاد وبحق فهذا ال وف لا مبرر 
له ، لأن الله جلت قدرته قد وعد الذين يبادرون إل  الزواج الشرعي 
بالمعاونة والتأييد وضمن للجميع الرزق من فــوق ســبع ســماوات ، 

، وقــال (1)قــال تعــال  :  إن يكونــوا فقــراء يغــنهم الله مــن فضــله   
ــ  الله عــونهم:  ــة حــق عل ــه وســلم : " ثلاث الرســول صــل  الله علي
المكاتب يريد الأداء ، والناكح يريد العفاف ، والمجا د في سبيل الله 

، وعلــ  الشــاب أن يتوكــل علــ  الله تعــال  ، ويفعــل الأســباب  (2)"
 ويترك النتائا إل  الله تعال  . 

ــر     (6 ــوم أ ــل ال ي ــزواج المبكــر أن يق ــ  ال وممــا يســاعد عل
والصلاح بتعريف الناس بعضهم علــ  بعــض لمــن يريــد الــزواج أو 
لمن يوجد عنده بنات لربما تقدم بهن الســن أو أرامــل أو نحــو ذلــك 
وعل  الوسيط ألا يتردد في تعريف من يعــرف الــذكور والإنــاث وأن 
يقوم بما يستطيع فقد قال صل  الله عليه وسلم " من دل علــ   يــر 

 .(1)كان له مثل أجر فاعله " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 32سورة النور  ) (1)
 رواه الترمذي باب : ما جاء في المجا د والناكح والمكاتب ، من أبواب فضل الجهاد .  (2)
 ( . 133( ومسلم في الإمارة )1/120رواه أحمد ) (1)
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 : الحديث الثاني
عن أبي  ريرة رضي الله عنه عــن النبــي صــل  الله عليــه وســلم قــال : " 
تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولــدينها فــا فر بــذات 

 .(3)، ومسلم  (2)، والب اري  (1)الدين تربت يداك " رواه أحمد 
 راوي الحديث :    
وقــد  - و عبد الرحمن بن ص ر الدوسي اليماني ، الملقب بأبي  ريرة    

صــحابي جليــل  –أطلقه عليه النبي صل  الله عليه وسلم لهرة كان يحملها 
أسلم عام  يبر ، يحف  الحديث ومن المكثرين في رواية الحديث حيــث أن 
ملازمته لرسـول الله كثيرة ، وقد دعا لــه صــل  الله عليــه وســلم بــالحف  ، 

 .(4) ـ  59ولاه عمر عل  البحرين وتوفي سنة 
 شرح الكلمات :    

 تنكح : ت طب وتطلب من أ لها . 
 لأربع : بسبب  ذه ال صال مجتمعة أو واحد منها . 

لمالها : بسبب ما عند ا من المال الذي يجعل الرجل يتشوف إليها بســببه 
 . 

 لحسبها : لشرفها وجا ها . 
 ذات الدين : صاحبة الدين الملتزمة . 

تربت يداك :  التصقت يداك بالتراب من الفقر و ــو قصــد الــدعاء ، وقيــل 
 . (5)يراد بها الحث والتحريض 

 شرح الحديث :    
يرشد المصطف  صــل  الله عليــه وســلم إلــ  أ ميــة الــزواج وضــرورته    

والمبادرة إليه ويبين أن الذي يريد الزواج قد يقصد من زواجه من النساء 
صاحبة المال أو صاحبة الشرف أو يقصــد البحــث عــن المــرأة الجميلــة أو 

 صاحبة الدين الملتزمة بمنها الله تعال  .
فالرسول صل  الله عليه وسلم يلفت الن ر إل  أ مية الزواج مــن المتدينــة 
لأنها جو رة حقيقية يجب البحث عنها وحوز ا . ولأنها تعينك عل  طاعة 
الله تعال  وتساعدك علــ  تربيــة أولادك علــ  الطريــق المســتقيم . ولأنهــا 
تحف ك أيها الزوج في مالــك وأ لــك فــي غيابــك وحضــورك ولأنهــا تحفــ  
عرضها لا تدنســه حيــث أنهــا ت شــ  الله تعــال  ولأنهــا تصــبر عليــك أيهــا 
الزوج في حالة يسرك وعسرك وفي صحتك ومرضــك وتتحمــل مــن أجلــك 

 
 ( . 2/428مسند الإمام أحمد )  (1)
 ( كتاب النكاح ] باب الأكفاء في الدين [ . 5090الب اري )  (2)
 ( كتاب الرضاع ] باب استحباب نكاح ذات الدين [ . 1466مسلم ) (3)
 ( . 3/199( ، الإصابة )10/296تهذيب التهذيب )  (4)
 ( . 354/ 4توضيح الأحكام ) (5)
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المشاق والتعب لأنها ترجو ما عنــد ربهــا مــن الأجــر الع ــيم يــوم القيامــة 
ولأنها تفرح بقدومك وتحزن عل  فراقــك ولا تنـــزعا مــن أ لــك وأقاربــك 
 وذويك وضيوفك حيث تتقرب باحترامهم وإكرامهم إل  الله تعال  ثم إليك .

وذلك ب لاف المرأة التي ليس عند ا سوو المال أو الشرف والجــاه أو    
الجمال ، فهذا النوع من النساء مشغولة عن طاعــة الله حيــث يجــد الرجــل 
مــع  ــذا النــوع مــن النســاء عــدم الاحتــرام والتقــدير و ــي مشــغولة عنــه 
بتصريف مالها أو التحدث بشرفها وجا هــا وجمالهــا فعنــد ا مــن الغــرور 
والتعالي عل  الزوج ما يحيل حياته إل  نكد وشقاء  اصة إن كــان دونهــا 

 في  ذه الصفات .
لذلك دعــا صــل  الله عليــه وســلم علــ  الرجــل الــذي يفضــل  ــذه الصــفات 
الشكلية عل  صاحبة الدين حيث قــال : " تربــت يــداك " و ــذا كنايــة عــن 
الفقر فكأن المصطف  صل  الله عليه وسلم يبين أن الــذي لا يتــزوج امــرأة 
 متدينة صالحة فإنما  و فقير ضائع ي ش  عليه الهلاك في الدين والدنيا . 

 الأحكام والفوائد :    
 فضل الزواج وأ ميته في الإسلام .  -1
أ مية الزواج من المــرأة المتدينــة الصــالحة التــي ت شــ  الله  -2

تعال  حيث يجد الرجل عند ا إعانة علــ  طاعــة الله وحفــ  لعرضــه 
 وعرضها وصبر وتحمل وتربية لأولاده عل  طاعة الله . 

الحذر من الزواج من النســاء اللاتــي لاديــن عنــد ن ، وإنمــا   -3
لديها المال ، أو الشــرف ، أو الجمــال ؛ فهــذه صــفات لاقيمــة لهــا ، 
وربما كان  ذا الشي الذي تزوجها من أجله سبب من أسباب فقــرك 

 و لاكك في الدنيا والأ رة ـ نسأل الله العافية ـ .
حرص الرسول صل  الله عليه وسلم عل  أمته بتوجيههم إل   -4

 ما فيه عز م وسعادتهم . 
 الدين الإسلامي يهتم دائما بالم بر لابالم هر والشكل .  -5
إذا اجتمع في المرأة مال وشرف وجمال ودين فــالزواج منهــا  -6

 نور عل  نور والله يعطي فضله من يشاء . 
أن  ذه الصفات  ي التي يقصــدونها   -رحمه الله-قال النووي   -7

 في الزواج . 
 .(1)في الحديث استحباب صحبة الأ يار  -8
فــي الحــديث دلالــة علــ  أن للــزوج الاســتمتاع بمــال الزوجــة  -9

 . (2)برضا ا 
 عدم تفويت الفرصة من الزواج بذات الدين .   -10

 
 ( . 4/355توضيح الأحكام : ) (1)
 ( .  1187/   4قفو الأثر  )  (2)
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 :الحديث الثالث
عن عقبة بن عامر رضي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــل  الله عليــه 

 .  (2)، وصححه الحاكم  (1)وسلم : "  ير الصداق أيسره " رواه أبو داود 
 راوي الحديث :    

عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الصحابي المشهور روو عن 
الرسول صل  الله عليه وســلم كثيــراً وروو عنــه جماعــة مــن الصــحابة ، 

 .  (3)توفي في  لافة معاوية 
 شرح الكلمات :   

  ير الصداق : أفضل المهور وأحسنها وأجلها قدراً وقرباً من الله تعال  . 
 أيسره : أ فه تكلفة ولا مشقة فيه . 

 شرح الحديث : 
يحرص الرسول صل  الله عليه وسلم عل  توجيه أمته إل  مــا فيــه عــز م 
وسعادتهم في كل شأن من شــؤونهم ال اصــة والعامــة وفــي  ــذا الحــديث 
يرشد المصطف  صل  الله عليه وسلم أفراد أمته إل  تقليــل المهــور وعــدم 
التشديد في ذلك ، حيث أن ارتفاع تكاليف الزواج مــن مهــر ونحــوه يشــق 
عل  الزوج مما قــد يضــطره إلــ  الاســتدانة ومــن ثــم يتــراكم عليــه الــدين 

 بسبب  ذا الزواج . 
ولقد أصبحت المغالاة في المهر سبب من أسباب تأ ير الــزواج وفــي ذلــك 
مــن تفويــت المصــالح علــ  الــذكر والأنثــ  مــا الله بــه علــيم ، مــن أســباب 
التحاسد والتباغض بين الناس ؛ لذلك لفت الرسول صــل  الله عليــه وســلم 
الن ــر إلــ  تقليلــه ودعــا إليــه وبــين أن المهــر اليســير  يــر وأفضــل مــن 
الصداق الكثير المر ق ، حيــث أن المهــر القليــل ســبب مــن أســباب الألفــة 
والمحبة بين الزوجين وسبب من أسباب الزواج المبكر بين الذكر والأنثــ  
وسبب من أسباب إزالة البغضاء والحسد بين الناس ، وبالتالي ســبب مــن 
أسباب الأجر والثــواب مــن الله تعــال  حيــث الاســتجابة لرســوله صــل  الله 
عليه وسلم ، ومن يرض  بالقليل يأتيه بإذن الله الكثير وقــد قــال صــل  الله 

، وممــا يســاعد   (1)عليه وسلم : " أع م النســاء بركــة أيســر ن مؤنــة "  
علــ  تيســير الــزواج ، الــزواج الجمــاعي وذلــك ممــا يســاعد علــ  تقليــل 
التكاليف عل  الفرد حيث يسا م كل واحد من المتزوجين بجزء ، فبدلاً من 

 
 ( كتاب: النكاح ] باب : فيمن تزوج ولم يسم لها صداقاً حت  مات[ بلف  "  ير النكاح أيسره ". 2117أبو داود ) (1)
 ( وقال صحيح عل  شرط مسلم ووافقه الذ بي . 182-2/181الحاكم )  (2)
 ( .  489/ 2الإصابة في تمييز الصحابة ) (3)
( وصححه الحاكم  1117( ، والنسائي ]في عشرة النساء [، وضعفه الألباني في : الضعيفة )6/145رواه أحمد ) (1)

 ( . 1187وقال عل  شرط مسلم ووافقه الذ بي ، وصححه المناّوي في فيض القدير )
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أن يكون الحمل عل  واحد يكون عل  المجموعة و ــذا عمــا يســاعد علــ  

 الزواج وتيسيره .
 الأحكام والفوائد : 

 ضرورة الصداق للمرأة .  -1
 كلما كان المهر قليلاً طرح الله فيه البركة .  -2
تيسير المهور سبب من أســباب كثــرة الزيجــات فــي المجتمــع  -3

 الإسلامي . 
يفهم من الحديث أن كثرة المهر سبب من أسباب نزع البركــة  -4

 وال يرية .
 أن الصداق ليس مقصود لذاته .  -5
 ينبغي ألا يكون الفقر عائقاً ومانعاً من الزواج .  -6
( وتــاري  52أصدر مجلس  يئــة كبــار العلمــاء قــراراً بــرقم ) -7
 ـــ( ويــرو المجلــس أن مــن أفضــل الوســائل للقضــاء 4/4/1397)

عل  السرف والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من علماء وأمــراء 
اقتــداءً برســول  –لأن الناس تبعاً لهم   –وغير م من وجهاء الناس  

 الله صل  الله عليه وسلم ، انته  .
اعتــراض المــرأة   –رحمه الله  –وقال الشي  محمد بن إبرا يم         

و ــو  –علــ  قصــة عمــر لات لــو مــن مقــال ، وحينئــذ  فكــلام عمــر 
 موافق للنصوص الثابتة  –الملهم المحدث 

 نزع ال يرية من الصداق الكثير .  -8
 تقليل المهر ولو بآية .  -9

 سبب من أسباب مكافحة العنوسة .  -10
 تقليل المهر له دور كبير في تشجيع الشباب عل  الزواج . -11
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 :الحديث الرابع
 

عن أبي  ريرة رضي الله عنه قال : قال رســول الله صــل  الله عليــه 
وسلم : " من كانت له امرأتان فمال إل  إحــدا ما جــاء يــوم القيامــة 

 ، وسنده صحيح .  (2)، والأربعة (1)وشقه مائل " رواه أحمد 
 
 راوي الحديث :    
 تقدمت ترجمته في الحديث الثاني من باب النكاح .    
 
 :  شرح الكلمات  

كانت له امرأتان : أية رجل له زوجتان كلا ما تحت عصمته ، وذكر 
 المرأتين مجرد مثال وإلا فيشمل من له ثلاث أو أربع زوجات .

فمال إل  إحدا ما : حاف وجنف ولم يعدل بينهما فــي أكــل أو شــرب 
 أو لباس أو سكن أو نحو ذلك مما يقدر عل  العدل فيه . 

وشــقه مائــل : قــد أصــيب نصــف جســده بمصــيبة يرا ــا النــاس ولا 
 يستطيع إ فاء ا بسبب  لمه لنسائه . 

 :  شرح الحديث
العدل قامت عليــه الســماوات والأرض وقــد طلــب الله مــن النــاس أن 
 (3)يعدلوا في كل شيء ، قال تعال  : " اعدلوا  و أقــرب للتقــوو "  

، وقــال صــل  الله عليــــه وســلم : " اتقــوا ال لــم فإنــه  لمــات يــوم 
القيامة " ، وقـال صـــل  الله عليــــه وســلم : " اتــق دعــوة الم لــوم 

ولقــد أبــاح الإســلام للرجــل أن   (1)فإنه ليس بينها وبين الله حجــاب "
 يتزوج بأكثر من امرأة وذلك لما فيه من المصالح التالية : 

 لما في ذلك من تكثير النسل وزيادة الذرية الصالحة  -1
ولما في التعــدد مــن حفــ  للفــروج وغــض للأبصــار  -2

 سواء للذكر أو للأنث  . 
ولما في التعدد من تقريب التفاوت بــين نســبة ولادة  -3

الذكور والإناث حيث ثبت أن نسبة ولادة الإناث أكثر مــن نســبة 

 
 ( . 471،  2/347أحمد ) (1)
( ، والنسائي كتاب عشرة النساء ] باب ميل الرجل إل  بعض  2133أبو داود كتاب النكاح ] باب القسم بين النساء [ ) (2)

( ، والحديث  1141( ، والترمذي كتاب النكاح ] باب ما جاء في التسوية بين الضرائر [ )3394نسائه دون بعض [ )
 ( .  229صححه ابن دقيق وابن الجارود والحاكم والذ بي وابن حجر والألباني في غاية المرام )

 ( . 8المائدة ) (3)
( في كتاب الإيمان ] باب الدعاء  29( كتاب الزكاة ] باب أ ذ الصدقة من الأغنياء [ ، ومسلم )1496رواه الب اري ) (1)

 إل  الشهادتين[ . 
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الــذكور ، ولمــا يعتــري الــذكور فــي الغالــب مــن المــوت بســبب 
الحــروب والحــوادث فيبقــ  عــدد مــن النســاء عــوانس وأرامــل 
ومطلقات و ن بحاجة ماســة إلــ  نصــف أو ربــع أو ثلــث زوج 

 ولا شك أنه أفضل من لا شيء . 
ولما في التعدد من الأجر والثواب لمن يقوم به عل   -4

 ما يريد الله تعال  .
لذلك كله فإن الإنسان يؤجر عل  التعــدد إذا نــوو النيــة الصــالحة    

وعمل ما في وســعه للعــدل بــين نســائه فيمــا يســتطيعه ويقــدر عليــه 
كتوفير الأكل والشرب واللباس والسكن والنوم ونحــو ذلــك ممــا  ــو 

 في قدرته أن يعدل فيه .
أما الذي لا يستطيع العدل فيه فلا يؤا ذ عليه شــرعاً مــالم يــتكلم بــه 
أمامهن ألا و و الحب ودواعيه .. و ذا ما أشار إليه رسولنا الكــريم 
صل  الله عليه وسلم في قوله : " اللهــم  ــذا قســمي فيمــا أملــك فــلا 

، فالذي يملكه صل  الله عليــه وســلم  (2)تلمني فيما تملك ولا أملك " 
ــه وســلم الحــب  ــه صــل  الله علي ــذي لا يملك ــة ودواعيهــا ، وال النفق

 ودواعيه . 
فمن عدد في الزوجات ولم يعدل فيما يستطيعه فــلا يلــومن إلا نفســه 
فلئن فلت من عذاب الدنيا لأي سبب من الأسباب فإن عــذاب الآ ــرة 
أشد وأنك  ، و ــذا مــا عبــر عنــه المصــطف  صــل  الله عليــه وســـلم 
بقولــه : " يأتي يوم القيامة وشقه مائــل " ، وفــي ذلــك إشــارة إلــ  
ال لم الذي أوقعه عل  بعض نسائه فا  يقتص منه في  ذا الموقف 
الحرج الذي  و بأمس الحاجــة فيــه إلــ  الحســنات .ولهــذا يجــب أن 
يحذر  ؤلاء الذين لا  م لهم إلا أن يتزوجــوا دون أن يعــوا ضــرورة 

 العدل وأ ميته بين النساء . 
وأما تلك الحملــة الشــعواء التــي يشــنها أعــداء الإســلام علــ  التعــدد 
ويصفون الإسلام بأنه  لــم المــرأة وأ انهــا فهــم إمــا كفــرة حاقــدون 
وليس بعــد الكفــر ذنــب وإمــا أنــاس مــن بنــي جلــدتنا يوصــفون بـــ ) 
الببغاوات ( بسبب جهلهم وانحــراف أفكــار م وأحيانــاً أ لاقهــم ممــا 
جعلهم لا ين رون إلا بعين واحدة ولا ينتبهون إلــ  محاســن وفوائــد 

 التعدد عل  الفرد والجماعة . 
عل  كتــاب   –أما أعداء الإسلام فيعيبون علينا التعدد إل  أربع نساء  

ولا يعيبــون علــ  أنفســهم  –الله وسنة رسوله صل  الله عليه وســلم 
تعدد العشيقات اللائــ  تصــل أعــداد ن المائــة أحيانــاً لشــ ص واحــد 

 
( ، وقال الألباني  6/144( في النكاح ، وأحمد في مسنده )1140( في النكاح ، والترمذي )2135رواه أبو داود )  (2)

 ( . 3235بسند جيد كما في المشكاة )
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والعكس كذلك ولكن لا غرابة فليس بعد الكفر ذنــب وفاقــد الشــيء لا 

 يعطيه ، وقد قال الشاعر : 
 ومن يك ذا فم مر مريض       يجد مراً به الماء الزلالاا 

 الأحكام والفوائد :   
مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام وقد حــدده الشــارع إلــ   -1

أربع نساء ، لقوله تعال  : " فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنــ  
 .(1)وثلاث ورباع"

وجوب العدل بين النساء في حالة التعدد في النفقة ودواعيها  -2
 دون الحب ودواعيه . 

الوعيد الشديد لمن عدد النساء ولم يعدل بينهن فيما يســتطيع  -3
 العدل فيه .

إثبات البعث بعد الموت وأن الناس ستحاسب عل  أعمالها إن  -4
 . -عياذاً با   – يراً ف ير وإن شراً فشر 

 ا تمام الإسلام بحقوق المرأة .  -5
 الجزاء من جنس العمل .  -6
 أن الأصل العدل بين الزوجات .  -7
 قدوتنا الرسول صل  الله عليه وسلم في عدله عل  تسع . -8
دح  دعوة أعداء الإسلام من أ ل الغــرب أن فــي التعــدد  لــم  -9

 للمرأة .
 حكمة الإسلام في تعدد الزوجات :   
الإسلام دين عالمي شامل كامل يصلح لكل العصــور والأمكنــة لــذا    

فقــد أبــاح الإســلام تعــدد الزوجــات ذلــك أن ال ــروف تقتضــي التعــدد 
لصالح الذكر أو الأنث  أو كليهما فا  تعــال  أعلــم بمــا يصــلح  لقــه 
قال الله تعال  :  فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثن  وثلاث ورباع 

. فهذا ســيدنا عمــر رضــ  الله عنــه   (1)فإن  فتم ألا تعدلوا فواحدة  
يعرض ابنته حفصة عل  أبي بكر الصديق مع أن عنده امرأة تــدع  
أم رومان  ولم تكن زوجة أبي بكر مريضة ولا عاقر فلا يحق للأنث  
ــ   ــراض عل ــذلك اعت ــدد ف ــ  مشــروعية التع ــراض عل ــذكر الاعت وال
المشرع ال الق الواحد الأحد سبحانه وتعال  لا يسأل عما يفعل و م 
يسألون لذلك فالذي ي هر لنا بعلمنا القاصر أن التعدد تقتضيه الحياة 
 اصــة لفئــة مــن النــاس أعطــا م الله نعمــة الــدين والعقــل والصــحة 
والمال وفي الغالب أن الرجال لهم النصيب الأوفر من  ذه النعم ولذا 
جعل التعدد من نصيبهم دون النساء فلو أ ذنا تركيب الرجل النفسي 

 
 ( . 3النساء ) (1)
 ( . 3النساء ) (1)
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والجسمي والعضوي وما كلفه الله به من العمل لوجدناه أحق بالتعدد 

 -وإليك تفصيل ذلك فيما يلي :
لو جمع الرجل أكثر من امرأة بعقد شرعي لما حصل ا ــتلاط فــي  .1

 الأنساب ب لاف العكس .
التركيب الجسمي للرجل أصح من المرأة في الغالب فبحكم طبيعة  .2

عملة و لوه من الحيض والنفــاس والحمــل والإرضــاع فيكــون جســمه 
أصح من المرأة  ذا بالإضافة إل  إن الرجــل فــي الغالــب يــتحكم بعقلــه 
وبواسطته يستطيع إدارة امرأتين وثلاث وأربع و ذا ب لاف من تتحكم 

 فيه العاطفة التي يحتاج إليها لتربية الأطفال والحنان عليهم  .
وشرع الجهاد بحق الرجال دون النســاء حيــث الجهــاد فيــه دمــاء  .3

 وجثث لا يتحمل من ر ا كثير من النساء .
الرجل في الغالب يتمكن من الإنجاب إل  سن متــأ رة مــن حياتــه  .4

 ب لاف النساء فإنهن يتوقفن عن الإنجاب في سن مبكرة .
ويوجد بعض الرجال أعطا م الله قدرة جنســيه زائــدة ومعلــوم مــا  .5

يطرأ عل  المرأة من حــيض وحمــل ونفــاس فالتعــدد يســاعد علــ  حــل 
المشكلة فحســب الإحصــاءات ثبــت أن مــوت الرجــال أكثــر مــن النســاء 
بسبب الحوادث والحروب التي يتعرض لها الرجال أكثر من النساء مما 
يترتب عليه بقاء نســبة الإنــاث أكثــر مــن نســبة الرجــال فــلا حــل لهــذه 
المشكلة إلا بالتعدد لذلك فالرجل بحكم ا تلاطه بالناس قد يكــون كريمــا 
أو عالما يبحث الناس عنه لعلمه أو صاحب جاه أو تكون طبيعة عملــة 
يحتاج إل  من يساعده فالرجل في تلــك الأحــوال بحاجــة إلــ  عــدد مــن 
النســاء يتكــاتفن فــي العنايــة بشــئون الأولاد مــن جهــة وتقــديم ال دمــة 
الكاملة للرجل من جهة أ رو فالمرأة عل  ما يطرأ عليها مــن عقــم أو 
مرض ونحو ما من مثل كرا يته لها أو حبه لغير ا ونحو ذلـك فأيهـما 
أول  )التعــدد أم الطــلاق ( فتكثيــر النســل ألــيس مطلبــا شــرعيا يســاعد 
الأمة في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري ويسد بهم ثغــور 

 المسلمين ويكثر بهم أمة محمد صل  الله عليه وسلم يوم القيامة .
إن المرأة لا يمكن أن تستغني عن الرجل بــأي حــال مــن الأحــوال  .6

مهمــا عملـــت ومهمـــا كســبت ومهمـــا توصـــلت إلــ  أعلـــ  المراكـــز 
 الاجتماعية والثقافية.

مما تقدم يتبين لنا أن التعدد أمر يقتضــيه النقــل والعقــل لمصــلحة    
الفرد والجماعة فحري بالمرأة الأول  والثانية والثالثــة والرابعــة أن 
يرضوا بما قسم الله لهم ومعلوم أنه لا يأ ذ أحد في  ذه الدنيا شــيئا 
إلا نصيبه وحري بالمرأة ألا ترد الرجل المتدين صاحب ال لق سواء 
كان متزوجاً أم لا فلنا في سلفنا  ير طريق فنجد أنــه لمــا ســئل أحــد 
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السلف عمن تزوج ابنتك قــال : " أزوجهــا صــاحب الــدين إن أحبهــا 
أكرمها وإن أبغضــها لــم ي لمهــا " فــدعونا نفتــرض أن  ــذه المــرأة 
التــي رفضــت التعــدد أنهــا تزوجــت برجــل منفــرد لكنــة لا يصــلي أو 
يتعاط  الم درات وال مور والد ان أو يسهر الليالي بما لا فائدة أو 
قد تتــزوج برجــل كــفء ثــم يتــزوج عليهــا فوقعــت فيمــا  ربــت منــه 
ونقولها بحق إن المرأة العاقلــة  ــي التــي تقبــل نصــف وثلــث وربــع 
زوج عاقل متدين  ير لها من منفرد يتصف بما مض  مــن الصــفات 
المنحرفة و ير لها من أن تمضــي ز ــرة شــبابها بــدون زوج فكلنــا 
يعلم أن الدين الإسلامي يحرم ال لم بشت  ألوانه ويحرم  لم الزوجة 
ويزداد تحريم ال لم فــيمن عنــده أكثــر مــن زوجــة فيقــول المصــطف  
صل  الله علية وسلم " من كانت له امرأتان فمال إلــ  إحــدا ما دون 
الأ رو جاء يوم القيامة وشــقه مائــل " فلــذلك يستحســن للرجــل أن 
يبادر بالتعدد مــا دام أنــه فــي مرحلــة الشــباب و ــذا لصــالح زوجتــه 
الأول  فمبادرته ستساعد في حل كثير من المشكلات ولقد بين صل  
الله علية وسلم و و صفوة ال لق طريقة التعامل بين الزوجات فقــال 
صل  الله علية وسلم " اللهم  ذا قسمي فيمــا أملــك فــلا تلمنــي فيمــا 

ومعلوم أن الذي يملكه صل  الله علية وسلم مــن   (1)تملك ولا أملك "
حيث النفقة والكسوة والمسكن وغير ا مما  و في مقدور الرجل أن 
يعدل فيه والذي لا يملكه الحب ودواعيــه فللن ــر إلــ  وضــع الغــرب 
والشرق حينما تنكبوا طريق الإسلام كيف ضلوا وأضلوا فمنعوا تعدد 
الزوجات وفي المقابــل ســمحوا بتعــدد العشــيقات وال لــيلات فانتشــر 
الزنــا وقــل الحيــا فتبودلــت الزوجــات وامتهنــت الكرامــات وتمزقــت 
الأسرة وشرد الأطفال وكثر اللقطاء وتفشت بينهم الأمراض المزمنة 
كالأيــدز والهــربس والســيلان والز ــري ل) ومــا  لمهــم الله ولكــن 
كانوا أنفسهم ي لمون ( وصل  الله علــ  محمــد وعلــ  يلــه وصــحبه 

 أجمعين .    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 26راجع حاشية ) (1)
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 : الحديث ال امس
 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال صل  الله عليه وسلم : " لا 
 . (1)ي لون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " 

 
 راوي الحديث :

عبد الله بن العباس بــن عبــد المطلــب بــن  اشــم ، ابــن عــم الرســول 
صل  الله عليه وسلم ، ولد بمكة قبــل الهجــرة بــثلاث ســنين ، ولازم 
الرسول صل  الله عليه وسلم وقد دعا له رسول الله صــل  الله عليــه 
وسلم فقال : " اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل " و و حبر الأمة 
 (2)وترجمان القرين ، وكان عمر يدنيه من مجلسه رغم صــغر ســنه  

، وروو عنه الكثير وكف بصــره فــي ي ــر عمــره وســكن الطــائف ، 
 ( سنة .71(  ـ وعمره )68توفي سنة )

 شرح الكلمات :    
لا ي لون رجــل بــامرأة : لا ينفــرد رجــل أجنبــي بــامرأة أجنبيــة عنــه 

 والنهي في قوله : " لا ي لون " للتحريم .
 إلا مع ذي محرم : أي مانع من  لو الأجنبي مع من تحرم عليه . 

 شرح الحديث :   
يحرص الإسلام عل  سد الذرائع وذلك بإبعاد السالب عن الموجب    

حت  لا يحترقا ويحرقا غير ما فالغريزة الجنسية الموجودة فــي كــل 
من الذكر والأنث  يحرص الإسلام عل  تن يمها وبناء الأسر بســببها 
؛ ولذلك أباح الإسلام الزواج وحبب إليه ورغب فيه وحرم في مقابل 
الزواج الزنا ودواعيه قال تعال  :   ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 

؛ ولــذلك حــرم الإســلام كــل مــا يفــتح البــاب للزنــا   (1)وساء ســبيلاً    
فأوجب الحجاب الشرعي للمرأة ، كما حــرم التبــرج و ــروج المــرأة 

 المسلمة متعطرة ؛ حت  لا تفتن الرجل ولا تفتتن  ي بالرجل .
ولما كانت ال لوة بين الذكر والأنث  من غير المحارم مــن أســباب    

تحريك الشهوة ود ول الشيطان بينهما فقد حرم الإسلام  ذه ال لوة 
ومنعها وذلك حرصاً عل  شرف المــرأة أن يــدنس وعلــ  الرجــل ألا 
يقع فيما حرم الله ولــذلك قــال الرســول صــل  الله عليــه وســلم : " لا 

 
 ( . 16( ، والترمذي في الرضاع )1341( ، ومسلم ] باب الحا [ )5233الب اري في النكاح )  (1)
 ( . 373( والوافي بشرح الأربعين )4/90الإصابة ) (2)
 ( . 32الإسراء ) (1)
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ــون رجــل بــامرأة إلا وكــان ثالثهمــا الشــيطان " والتشــريع  (2)ي ل

الإسلامي  و الوحيد من بــين ســائر الأن مــة الوضــعية الــذي يعطــي 
للمرأة كرامتها ويحف ها من ألاعيب الرجال وشياطين الجن والإنس 
فحق عل  كل امرأة مســلمة أن تفت ــر بــدينها الع ــيم الــذي أعطا ــا 

 كامل حقها في الرعاية والصيانة والكرامة منذ أربعة عشر قرناً .
 شبهة :

قد يقول قائل : أن الإسلام ينـزع الثقة من الرجل والمرأة حيث يحرم 
 عليهما الا تلاط وال لوة ويتهمهما بالعمل المشين بمجرد ال لوة .

 الرد عل   ذه الشبهة :    
إن الدين الإسلامي يحرص أشد الحرص عل  سد الــذرائع وإقفــال    

الأبواب أمام الشبهات والشهوات مهمــا صــغر حجمهــا ؛ لــذلك لــيس 
من الضروري أن يحصل بين الذكر والأنثــ  بمجــرد  لوتهمــا عمــلاً 
مشيناً لكن قد يحصل بعد عشرين أو ثلاثين  لوة حيث مهدت الأول  
للثانيــة والثانيــة للثالثــة و كــذا إلــ  أن وقــع المحــذور فــي ال لــوة 
العشرين مثلاً فما دام السالب قريباً مــن الموجــب والشــيطان يتحــرك 
بكامل قواه بينهما وقد يكون الوازع الديني ضــعيف عنــد ما أو عنــد 
أحد ما فحــدّث ولا حــرج !! ولهــذا منــع الإســلام ال لــوة إلا مــع ذي 
محرم من نسب أو سبب أو رضاع لأن المحرمية لهــا  يبــة ع يمــة 

 في نفوس الناس .. والله أعلم .
 الأحكام والفوائد :   
حرص الإسلام عل  سد الذرائع  شية الوقوع فيما حرم الله ؛  -1

عياذاً با   –فحرم ال لوة بالمرأة الأجنبية حت  لا يقع الزنا المحرم 
- . 
في قوله صل  الله عليه وســلم : " لا ي لــون رجــل بــامرأة "  -2

كان أو تحريم  لوة وانفراد الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية في أي م
 والنهي للتحريم  –زمان 

إذا كانت ال لوة مع امرأة ليست أجنبية عن الرجــل بســبب أو  -3
ــك أن  ــوة ذل ــذه ال ل ــن   ــة م ــانع ولا حرم ــلا م بنســب أو رضــاع ف

 المحرمية لها  يبة في النفوس .
علــ  رجــال الحســبة ضــرورة متابعــة الرجــال والنســاء بعــدم  -4

الســماح لهــم بــال لوة المحرمــة و ــذا دا ــل فــي الأمــر بــالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي أمرنا الله ورسوله صل  الله عليه وسلم بــه 
وحت  لا يعمنا الله بغضبه بسبب م الفة أمر رسوله صل  الله عليــه 

 
( ، وقال الحاكم صحيح عل  شرط الشي ين ، وصححه الألباني في  2/64( ، وابن ماجة )16الترمذي في الرضاع ) (2)

 ( . 430الصحيحة )
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وسلم كما قــال الله تعــال  :   فليحــذر الــذين ي ــالفون عــن أمــره أن 

 .(1)تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم   
ال لوة قسمان : أ (  لوة مغل ة : و ــي اجتمــاع الرجــل مــع  -5
 من اطلاع الغير عليهما .  رأة الأجنبية في مكان يأمنان الم
ب (  لوة م ففة : و ي اجتماع الرجــل بــالمرأة الأجنبيــة أمــام      

ــ   ــا ، وعل ــالمحلات وغير  ــا ك ــن احتجابهم ــث لا    يمك ــاس بحي الن
 .(1)العموم جميعها تد ل في التحريم 

ومما دل عل  تحريم ال لوة الإجماع كما نقــل ذلــك الشــوكاني  -6
(2) . 

وقال الشي  محمــد بــن إبــرا يم : والآن لــم يبــق شــك فــي أن  -7
ركوب المرأة مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم ، منكر  ــا ر 
، وفيه مفاسد لا يستهان بها سواءً كانت المرأة صغيرة أو كبيــرة ، 
والرجل الذي يرض   ذا لمحارمه ضعيف الدين ناقص الرجولــة !! 
إل  أن قال : و و أبلغ من ال لوة فــي البيــت ؛ لأنــه يمكنــه الــذ اب 
بها إل  أي مكان شاء ، ولا بد أن يكون معها رجل كبيــر فــلا تــزول 

 ال لوة بالصغير كما ي ن كثير من النساء ، انته  .
 مكانة المرأة في الإسلام .  -8
 

 :الحديث السادس
 

عن عبد الله بن عمرو قال :قال رسول الله صل  الله عليه وســلم : " كفــ  
، و و عند مسلم بلفــ  (1)بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت " رواه النسائي  

 . (2): " أن يحبس عمن يملك قوته " 
 راوي الحديث :   

عبــد الله بــن عمــرو العائــذي الم زومــي أســلم قبــل أبيــه وكــان مــن عبــاد 
الصحابة وعلمائهم وكان يكتب فــي الجا ليــة فاســتأذن الرســول صــل  الله 
عليه وسلم أن يكتب ما يسمع منه فأذن له وكان يشهد الحروب والغزوات 

( ـــ ولــه فــي كتــب 65ويضرب بسيفين . ولاه معاوية الكوفة توفي عــام )
 . (3)(حديث 700الحديث )

 
 ( . 63النور ) (1)
 ( . 98/ 5توضيح الأحكام ) (1)
 ( . 6/120نيل الأوطار ) (2)
( وفيه و ب بن جابر و و مجهول ، وقال  1692( ، وأبو داود )295،  294رواه النسائي في عشرة النساء ) (1)

 ( . 245الألباني ضعيف بهذا اللف  وله شا د عند مسلم راجع غاية المرام )
 ( . 996رواه مسلم ) (2)
 ( . 398الوافي ) (3)
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 شرح الكلمات :

كف  بالمرء إثماً : أي أنه يثم بســبب إضــاعته أ لــه وعــدم التعــاون معهــم 
 بالنفقة عليهم .

أن يضيع : أي يهمل ولا يجد في  البحث عن الرزق لهم أو أنه قادر علــ  
النفقة لكنه ب يل عل  أ له مقتر عليهم .من يقوت : أي من يعيل من نحو 

 الوالدين أو الزوجة أو الأولاد أو نحو م ممن تلزمه نفقتهم شرعاً . 
 شرح الحديث :

يحرص الإسلام أشد الحرص عل  ضمان الحاجات الأساسية لكل فــرد مــن 
أفراد الدولة المسلمة وفي نفس الوقت يحدد المســؤولية فــي  ــذا الجانــب 
بحيث لا يوجد فرد من أفراد المجتمع الإسلامي إلا وله كافل ومعيــل و ــذا 

 ما يطلق عليه )التكافل الاجتماعي( . 
فرب الأسرة مكلف شرعاً بالنفقة عل  أسرته مــن والــدين وأولاد وزوجــة 
ونحو م ممن تلزمهم نفقته والقيام بشؤونهم ؛ فعن أبي  ريرة رضــي الله 
عنه قال : " أمر رسول الله صل  الله عليه وسلم بالصــدقة ، فقــال رجــل : 
يا رسول الله عندي دينار ، فقال : تصدق بــه علــ  نفســك ، قــال : عنــدي 
ي ر ، قال : تصدق به عل  ولدك ، قال : عنــدي ي ــر ، قــال : تصــدق بــه 
عل  زوجك ، قال : عندي ي ــر ، قــال : تصــدق بــه علــ   ادمــك ، قــال : 

، ولذلك يةلزم رب الأسرة بالنفقة علــ    (1)عندي ي ر ، قال : أنت أبصر "  
أســرته قــال تعــال  :   لينفــق ذو ســعة مــن ســعته ومــن قــدر عليــه رزقــه 
فلينفق مما يتاه الله لا يكلــف الله نفســاً إلا مــا يتا ــا ســيجعل الله بعــد عســر 

 . (2)يسرا   
فــع أمــره إلــ   ومــن فــرط فــي  ــذا الواجــب ة أي النفقــة والرعايــة ة ورة
القضاء فالقاضي يلزمه بالنفقة وحسن الرعايــة وعليــه إثــم ع ــيم بســبب 
تفريطه بأداء  ذا الواجب عليه حينما أضاع من يعول وتــركهم دون نفقــة 
ورعاية أو قتر عليهم و ــو قــادر علــ  أكثــر مــن ذلــك . والإســلام الع ــيم 
حينما أوجــب النفقــة والرعايــة علــ  رب الأســرة يريــد مــن ذلــك أن يحــدد 
المسؤولية قــال صــل  الله عليــه وســلم :" كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن 
ــن  ــة ومســؤولة ع ــه والأم راعي ــن رعيت ــالأب راع ومســؤول ع ــه ف رعيت

 ،(1)رعيتها"
ذلك أن كفالة الأسرة يحميها من مزالق كثيــرة ويبنيهــا بنــاء محكمــاً حيــث 
أنها اللبنة الأول  في المجتمع الإسلامي .فالنفقة والرعاية تحمــي الأســرة 
من تكفف الناس وسؤالهم ، قال صل  الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص 

 
 ( .  895( ، وحسنه الألباني في الإرواء ) 1691رواه أبو داود ) (1)
 ( . 7الطلاق ) (2)
 ( . 55،  2/54رواه الب اري في الجمعة ، ومسلم في الإمارة ، وفي مسند أحمد ) (1)
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: " إنك لو تذر ورثتك أغنياء  ير من أن تذر م فقراء يتكففون النــاس " 

ــي والتشــرد  (2) ــن الانحــراف ال لق ــي الأســرة م ــة تحم ــة والرعاي وبالنفق
.وبالنفقة والرعاية عل  الأسرة تحدد المسؤولية ويعرف كل رب أسرة مــا 
له وما عليه ويجد ويجتهد ويترك الكسل وال مول وبالتالي يتعــاون أفــراد 

 المجتمع الإسلامي إل  ما فيه عز م وسعادتهم في الدنيا والآ رة .
 الأحكام والفوائد : 

وجوب النفقة عل  الوالدين والأولاد والزوجات مــن قبــل رب  -1
الأسرة وقد عقد الب اري باباً في وجوب النفقة عل  الأ ــل والأولاد 

. 
الوعيد بالإثم لمن لم يهتم بــأمر أســرته حيــث تــركهم دون نفقــة أو  

 قتر عليهم .
حرص الإسلام عل  ضمان الحاجات الأساســية لكــل فــرد مــن  -2

 أفراد الدولة المسلمة .
علــ  رب الأســرة أن يتقــي الله فــي مــن يقــوت مــن أولاد   -3

وزوجات ووالدين ونحو م . ويعمل جا داً عل  السعي لطلب الرزق 
 الحلال وذلك من أجل النفقة عليهم ورعايتهم وعدم الب ل عليهم .

ومن أع م المسئولية عل  الآباء والأولياء تربيــة مــن يعــول  -4
 عل  المنها الإسلامي الصحيح .

 ومما يلاح  في  ذه الأزمان من تضييع الرعية ما يلي :  -5
 أ ( الا تمام بالجانب البدني وإ مال الجانب الروحي .             
مثــل أجهــزة   –والرعيــة عمومــاً    –ب( جلب مــا يفســد الأبنــاء        

 التلفاز وغير ا،                      
: إن من يمــوت وفــي   -حف ه الله    –قال الشي  ابن عثيمين           

 بيته ) دش (
فإنه ينطبق عليه قول الرسول صل  الله عليه وسلم : " أيما          

 راع استرع 
 ، انته  . (1)رعية فغشها فهو في النار "          

 إن الطلاق قد يكون بسبب تضييع الش ص من يقوت . -6
 إن الش ص مأجور في نفقته عل  من يقوت . -7
 ا تمام الإسلام بحقوق المرأة وحقوق الإنسان . -8
 العدل بين الزوجات . -9

ــو  -10 ــباب النم ــن أس ــبب م ــة والأولاد س ــ  الزوج ــة عل إن النفق
 الاقتصادي .

 
 ( .  1628( ، ومسلم )1295رواه الب اري في كتاب الجنائز ] باب رثاء النبي صل  الله عليه وسلم سعد بن  ولة [ ) (2)
 ( . 1754راجع الصحيحة ) (1)
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إن النفقة علــ  الزوجــة والأولاد ســبب فــي مكافحــة الجريمــة  -11

 والانحراف ال لقي .
 إن النفقة سبب من أسباب التعاون بين أفراد الأمة الإسلامية  -12
 
 
 

 باب اللباس والزينة :
 الحديث الأول

 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل  الله عليه وسلم 
: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ين ر إليهم ، ولا يــزكيهم ، 

الــذي لا يعطــي شــيئاً إلا   –ولهم عذاب أليم المسبل إزاره ، والمنــان  
 متفق عليه . (1)، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " -منهّ 
 

 راوي الحديث :
 و أبو ذر جندب بن جنادة الغفــاري ، مــن كبــار صــحابة رســول الله 
صل  الله عليه وســلم ، قــديم الإســلام وكــان رابــع أربعــة أو  ــامس 
 مسة  صدوقاً عفيفاً زا داً له مواقف مــع معاويــة بــن أبــي ســفيان 
حول توزيع الفائض عن حاجة المسلم عن يومه وليلته ، انتهــ  بــه 

الذي لا يوافقه عليه معاصروه مــن الصــحابة وغيــر م   – ذا الرأي  
( 32إل  نفيه رضي الله عنه إل  " الربــذة " وتــوفي فيهــا ســنة )  –

 ـ وحيداً رضي الله عنه وأرضاه ، وقد قال عنــه الرســول صــل  الله 
عليه وسلم : " ما أضلت ال ضراء ولا أقلت الغبراء أفضل من أبــي 

 .(2)ذر " 
 شرح الكلمات :

 ثلاثة : أي من الناس أصناف ثلاثة .
لا يكلمهم الله : تكليم رض  أو كلاماً يسر م أو لا يرسل لهــم التحيــة 

 مع ملائكة الرحمة .
 يوم القيامة : أي يوم البعث من القبور .

 ولا ين ر إليهم : أي ن رة رحمة وعطف وقبول .
 ولا يزكيهم : أي لا يطهر م من الذنوب أو لا يثني عليهم .

 
 ( . 106( ، ومسلم في : الإيمان ، باب بيان غل  تحريم إسبال الإزار )48رواه الب اري في : الأحكام ) (1)
 ( . 7/132البداية والنهاية : ) (2)
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المســبل إزاره : أي المر ــي لــه أســفل الكعبــين ، وذكــر الإزار لأنــه 

 الغالب وإلا فيشمل سائر الألبسة .
المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منهّ : يحتمل أنه الذي إذا أعط  عطية 
يــذكر المعطــي مــا بــين فتــرة وأ ــرو مــن بــاب التعــالي والافت ــار ، 
ويحتمل أنه الذي إذا باع موزوناً أو مكيلاً منّ فيه أي ب سه ونقصه 

ــون    ــر ممن ــراً غي ــك لأج ــال  :   وإن ل ــه تع ــه قول ، أي  (1)، ومن
 منقوص . 

المنفق سلعته بالحلف الكــاذب : أي الــذي يبيــع ســلعته علــ  النــاس 
ويكذب عليهم بسعر ا الذي اشتراه بــه ويؤكــد  ــذا الكــذب بالأيمــان 

 المغل ة وذلك حت  ينطلي كذبه عل  الناس .
 الحكمة في جمع الثلاثة في الحديث :

يقول الطبيي : إن  ؤلاء الثلاثــة تجمعهــم بعــض الصــفات المحرمــة 
و ي : الاستعلاء والتكبر عل  الآ رين وت هر فــيهم الأنانيــة وحــب 
الذات ؛ لذا يجازيهم الله يوم القيامة باحتقار م وعدم الالتفــات إلــيهم 

. 
 الحكمة من تقديم الجزاء عل  العمل :

الذي ي هر أنه لتف يم شأنه وتهويل  ذا الأمر حت  يبتعــد النــاس    
 عن تعاطي  ذه الأعمال المشينة .

 شرح الحديث :
الكبر والتعــالي علــ  الآ ــرين و ضــم حقــوقهم و لمهــم وإ ــدار    

كرامتهم من كبائر الذنوب ومرتكبها معرض نفســه لل طــر ولغضــب 
 الله تعال  يوم القيامة .

فان ر إل   ؤلاء الثلاثة الذين يحرمون من كــلام الله تعــال  وعطفــه 
وأنه لن ين ر إلــيهم وســيعذبهم عــذاباً أليمــاً جــزاء كبــر م وتعــاليهم 
وم الفتهم لأمر الله ورسوله محمد صل  الله عليــة وســلم فمــنهم مــا 

 يلي : 
القسم الأول :  و الــذي يســبل إزاره تحــت الكعبــين ف ــراً وريــاءً    

 . -نعوذ با  من حالهم  –وتكبراً عل  عباد الله 
ويشمل ذلك الإزار والثوب والسروال والبنطال وغير ا مما يلــبس ، 
وقد قال الرسول صل  الله عليــه وســلم بشــأن المســبل ثيابــه : " مــا 
أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " و ــذا والله أعلــم جــر ثيابــه 

 تحت الكعبين دون تكبر و يلاء فهو يعذب عل  قدر معصيته .
وقد وردت قصة عن عمر بن ال طاب رضي الله عنه عندما د ــل    

عليه شاب في مرض موته ليعوده ، فلما ولّ  الشاب ن ر إليه عمــر 
 

 ( . 3القلم ) (1)
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فقال :"عليّ بالشاب ، فلما رجع قال له عمر : ارفع ثوبك فإنه أتق  

 .  (1)لربك وأبق  لثوبك " رواه أحمد
والقسم الثاني :  و المنان بما يعطي غيره إما  دية أو عطيــة أو    

 بة أو بيعاً أو إجارة ونحو ذلك ، وقد شبه الرسول صــل  الله عليــه 
وسلم الذي يعود ويمنّ في  بتــه بأنــه كالكلــب فقــال صــل  الله عليــه 

 .(2)وسلم : " العائد في  بته كالكلب يقيء ثم يعود في  بته " 
أما القسم الثالث : فهو الذي يأكل أمــوال النــاس بالباطــل ويحلــف    

با  ســبحانه وتعــال  مــن أجــل أن يصــدقه النــاس ؛ فقــد جمــع عــدة 
جرائم في ين واحد : منها الكذب ، ومنها أكل أموال النــاس بالباطــل 
، ومنها الحلف با  عز وجل و و كاذب ة عياذاً با  ة و ــذه  ــي 
اليمين الغموس التي تغمس صــاحبها فــي النــار إن لــم يتــب إلــ  الله 

 ويعيد الأموال إل  مستحقيها ويترك  ذا العمل المشين .
 الأحكام والفوائد : 

إثبات صفة الكلام   تعال  و و كلام يليق بجلاله وع مته لا  -1
نتعرض له بتكييف أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل ، والكلام في  ــذا 
الحديث  و كلام الرض  الذي يةحجــب عــن أصــحاب  ــذه الصــفات ، 
أما غير م فمن يرض  الله عنه فإن الله ســيكلمه يــوم القيامــة لــيس 
بينه وبينه ترجمان كما ثبت ذلك في الحديث : " مــا مــنكم مــن أحــد 

، وأما كلام الســ ط   (1)إلا سيكلـمه ربـه ليس بينه وبينه ترجمان "  
 .  (2)والمحاسبة فإن أصحاب الصفات السابقة مكلمون 

 إثبات صفة الن ر . -2
الوعيد الشديد يوم القيامة لمن مات ولم يتب من تلك الأعمال  -3

 المشينة .
 الإسبال  اص بالذكور ب لاف الإناث لحديث أم سلمة . -4
تحريم الإسبال بما يقع تحت الكعبــين فــإن كــان كبــراً و ــيلاء  -5

 فعذابه أشد وأنك  .
تحريم المنةّ بما يعطي أو يهب أو يبيع ونحو ذلــك مــن ســائر  -6

 المعاملات مع الناس . 
تحريم أكل أموال الناس بالباطل وتشتد الحرمة والعذاب علــ   -7

 من أضاف لعمله الحلف با  ليصدقه الناس . 
 التحذير من التكبر والتعالي عل  الناس . -8

 
(1) (2/64 ،5/364 . ) 
 رواه الب اري : كتاب الزكاة باب  ل يشتري صدقته .  (2)
 ( كتاب الرقائق ] باب من نوقش الحساب عذب [ .  6539رواه الب اري ) (1)
 ( . 1/380إكمال المعلم ) (2)
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أن المقياس الشرعي  و التقوو وليس الم هر كما  و حــال  -9

 كثير من الأمم.
انتكــاس الفطــرة بحيــث أصــبح الرجــال كالنســاء والنســاء  -10

 كالرجال .
إن المقيــاس الشــرعي  ــو التقــوو ولــيس الأمــم الداعيــة  -11

 للعنصرية والإقليمية والشعوبية .
 فائدة : 

 من فوائد عدم الإسبال ما يأتي : 
 أ ( الاستجابة لأمر الله تعال  .                                

 ب ( السلامة من العذاب يوم القيامة .                                
 ج ( البعد عن الكبر وال يلاء .                                

 د ( بقاء الثوب وسلامته من التلف .
 

 الحديث الثاني
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قــال رســول الله صــل  الله عليــه 
وســلم:"كل مصــور فــي النــار يةجعــل لــه بكــل صــورة صــور ا نفــس 
فتعذبه في جهنم، وقال : إن كنت لا بد فاعلاً فاصــنع الشــجر ومــا لا 

 . (1)نفس له " 
 شرح الكلمات :

كل : لف  عموم يشــمل صــور الإنســان والحيــوان والشــجر والحجــر 
 وغيره لكن ي صصها ما بعد ا . 

يجعل له بكــل صــورة صــور ا نفــس : يــدل علــ  أن المــراد صــورة 
 . (2)ذوات النفوس ة أي ما فيه روح ة

فاصنع الشجر وما لا نفــس لــه : أي صــور وارســم الــذي ي لــو مــن 
الروح كالأشجار والأحجار والأنهار والبحار ونحو ا مما لا نفس له 

 . 
فتعذبه في جهنم : يقول النووي في شرح مسلم : والباء  نا بمعنــ  
في أي أن الصورة التي صور ا  ي تعذبه بعد أن يجعل فيها روح ، 

 .  (3)ويحتمل أن يجعل له بعدد كل صورة ومكانها ش ص يعذبه 
 شرح الحديث : 

يحرص الإسلام أشــد الحــرص علــ  حمايــة جنــاب التوحيــد لأن أمــر 
التوحيــد ع ــيم عنــد الله تعــال  ، فقــد يغفــر الله ويتجــاوز عــن أ ــل 

 
 ( .  2110( ، ومسلم  )7042،  5963،  2225( ، والب اري )1/308رواه أحمد ) (1)
 ( . 10/1033راجع فتاوو الشي  ابن عثيمين ) (2)
 ( . 373راجع حاشية كتاب التوحيد ) (3)
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المعاصي والذنوب أما الذين أ لوا بالتوحيد ولــم يحققــوه فهــم علــ  
 طر ع يم وقد بين الله في القرين ذلــك فقــال :   إن الله لا يغفــر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومــن يشــرك بــا  فقــد ضــل 

 . (2)، وقال تعال  :   إن الشرك ل لم ع يم    (1)ضلالاً بعيدا   
 لذلك حرم الله التصوير للأسباب التالية : 

 أنه مضا اة ل لق الله تعال  . (أ
ي ش  أن تعبد  ذه الصور من دون الله تعال  كما حصل فــي الأمــم  (ب

الماضية عندما صور أقوام صور بعض الصالحين مثــل : ود ، وســواع 
، ويغوث ، ويعوق ، ونسر ، وذلــك بمشــورة مــن إبلــيس ة نعــوذ بــا  
منه ة ، ثم جاء جيل بعد م وزعموا أنهــم مــا صــورو م إلا لأنهــم أ ــل 
صلاح وتقوو فأوح  إليهم الشيطان أن يتقربوا بهم إل  الله تعال  ، ثــم 
ــن دون الله  ــدو م م ــيهم الشــيطان أن اعب ــأوح  إل ــد م ف ــل بع ــاء جي ج

 ة . فعبدو م فوقع الشرك الأكبر بسبب  ذه الصور ة نسأل الله العافية
ولأن فــي التصــوير ة نحتــاً أو رســماً ة إضــاعة للأوقــات وإ ــدار  (ج

 للأموال بدون نتيجة ل
ومن  نا جاء التحريم لعمل  ذه الصور وقد توعد الرسول صل  الله 
عليه وسلم الذين يتعاطون  ذا النوع من العمل ة النحــت أو الرســم 
لذوات الأرواح ة أنهم سيعذبون في جهنم يوم القيامة إن ماتوا ولــم 
يتوبوا و ذا التعذيب سيكون شديداً عليهم بحيث تحصــ  عليــه  ــذه 
الصــور المنحوتــة أو المرســومة ويجعــل بعــدد ا أرواحــاً تقــوم كــل 
واحدة منها بتعذيبه في نار جهنم و كذا يعاقب بهذه الطريقة ما شاء 

 الله تعال  .
فإن كان المصور لابد فاعلاً للتصوير ة إما  واية أو عمــلاً أو نحــو 
ذلك من الأسباب ة فليتجه إل  رسم الأجرام التــي لا نفــس ولا روح 
فيها وذلك مثل : الشجر بجميع أنواعه ، والجبال والحجــارة بجميــع 
أنواعها ، والنجــوم والشــمس والقمــر وســائر الأفــلاك ، والســيارات 

 والطائرات والقطارات ، وعل  العموم كل ما لا روح فيه .
 الأحكام و الفوائد :

تحريم التصوير لذوات الأرواح إما نحتاً أو رسماً باليد لما  -1
 فيه من المضا اة.

حرص الرسول صــل  الله عليــه وســلم علــ  حمايــة جنــاب  -2
التوحيد حيث حرم التصوير وذلك حت  لا يضا ي ويشابه  لق الله 

 
 ( . 116النساء ) (1)
 ( . 13لقمان ) (2)
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تعال  ، وحت  لا تكون وسيلة أن يعبد من دون الله كما حصــل فــي 

 الأمم السابقة .
من أراد التصوير إما  واية أو عملاً يسترزق منه فليتجــه  -3

إل  نحت ورسم ما لا روح فيه كالشجر والحجر والماء والكواكــب 
 ونحو ا ل

ــذوات  -4 ــاً أو رســماً ل ــن صــور نحت ــ  م ــد الشــديد عل الوعي
الأرواح وأنه سيعذب في جهنم عل  قدر الصور التي صــور ا فــي 

 الدنيا . 
علت تةداس وتةمتهن فلا حرج في ذلــك  -5 زقت الصور وجة إذا مة

، ويؤيد  ذا ما في حديث عائشة عندما د ل عليها الرسول صــل  
الله عليه وسلم فوجد ستراً فيه تصاوير فنـزعه قالــت : " فقطعتــه 

 .(1)وسادتين فكان صل  الله عليه وسلم يرتفق عليهما " 
البيوت التي تحتوي عل  صوراً لــذوات الأرواح إمــا نحتــاً  -6

م لا تد لــه  أو رســماً أو تصــويراً فوتوغرافيــاً وقــد عةلــق وعة ــّ
الملائكــة ؛ لمــا روي عنــه صــل  الله عليــه وســلم أنــه قــال : " إن 

 . (2)الملائـكة لا تد ل بيتـاً فيه صورة "
 مسألة : 

 (1)ما  ي عقوبة المصور ؟ 
 الجواب :

أنــه أشــد النــاس عــذاباً أو مــن أشــد م عــذاباً يــوم  .1
 القيامة .

أن الله يجعل له بكل صورة نفساً يةعذب بها في نار  .2
 جهنم .

 أنه يكلف أن ينف  فيها الروح وليس بناف  . .3
 أنه في النار . .4
ــد .5 ــي ح ــا ف ــون كم ــه ملع ــد أن ــي صــحيفة عن يث أب

 الب اري وغيره 
 
 

 مسألة أ رو :
ا تلف العلماء في التصوير الفوتوغرافي إن لــم يةع ــم ولــم يةعلــق    

 .(2)وإنما للتوضيح ونحوه 
 

 ( .  2107ين ر مسلم كتاب اللباس باب تحريم تصوير )   (1)
 ( .  2106رواة مسلم )   (2)
 .   1037/ 10راجع : مجموع فتاوو ورسائل الشي  ابن عثيمين  (1)
 ففيه فوائد .  199ص   3راجع القول المفيد ج  (2)
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 الجواب :

قول الأكثر من العلماء المعاصرين و ــو : إن كانــت الصــورة  (أ
لضرورة كصورة الهوية أو الر صة أو الجواز ونحو ذلك فلا مــانع 

 منها .
إن كانـــت للتوضـــيح كمـــا فـــي المجـــلات والجرائـــد وبعـــض  (ب

 المقررات فقد ا تلف المعاصرون من العلماء عل  قولين :
منهم من حرمها وألحقهــا بالنحــت والرســم واســتدلوا بعمــوم  -1

الأدلة التي وردت في تحريم التصوير ومنها حديث الباب ، وحــديث 
عدم د ــول الملائكــة للبيــت الــذي فيــه صــورة ، وحــديث : " الــذين 

، (3)يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما  لقتم " 
، وغير ـــا مـــن الأدلـــة العامـــة  (4)وحـــديث : " لعـــن المصـــور " 

 وال اصة .
ــوير  -2 ــتثن  التصـ ــن اسـ ــاء مـ ــن العلمـ ــرين مـ ــن المعاصـ ومـ

الفوتوغرافي أو الضوئي من عموم الأدلة حيث حصر الأدلة فيما له 
 ل كالمنحوت أو ما أنشئ باليد كالرسم لأن فيه مضــا اة ل لــق الله 

. 
أما التصوير الضوئي فهو مجرد حــبس لل ــل فمثلــه كمثــل صــورتك 
التي ت رج في المــرية أو المــاء الصــافي لا د ــل لــك أيهــا المصــور 
بزيادة أو نقص فهي ت رج مــن الآلــة كمــا  لقهــا الله ،  اصــة  ــذه 
الأيــام إذ أصــبح التصــوير الضــوئي ة ســواءً الثابــت أو المتحــرك ة 
وفي نقله وتصويره فوائد كثيرة حيث أصبح من في مكان بعيد ين ر 
إل  إ وانــه المســلمين عبــر الصــورة الثابتــة أو المتحركــة بالفيــديو 
وتنقل له يلام المسلمين ومصائبهم بحيث يرا ــا المســلم الآ ــر حيــة 

 كما  ي دون زيادة أو نقص.
رحمــه الله  –و ذا ما أفت  به شي نا الكبير : عبد العزيز بــن بــاز    
( 8162عنــدما ســئل عــن أشــرطة الفيــديو و ــذا نــص الفتــوو ) –

  ـ .9/3/1405بتاري  : 
س : أنا راغب في افتتاح محــل فيــديو لبيــع وتــأجير الأشــرطة التــي 

 تتمش  مع التعاليم
الإسلامية فهل  ذا حرام أو الــرزق الــذي يــأتي منــه ؛ علمــاً أننــي لا 

 أريد العمل في شيء يغضب الله .
ج : الفيديو والراديو والتلفزيون ونحو ا من أجهزة الإعلام لا يقــال 
لها في نفســها حــلال ولا حــرام لأنهــا يلات وإنمــا الــذي يحكــم عليــه 

 
 ( .   2107( ، رواة مسلم في صحيحة )  5951رواة الب اري ) (3)
 ( .  2086رواة الب اري  البيوع )  (4)
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استعمالها فما اســتعمل منهــا فــي محــرم محــض أو فــي الغالــب فهــو 

 محرم وإلا فهو حلال .
وعل   ذا إذا كنت لا تستعمل الفيديو إلا فــي ال يــر كمــا ذكــرت فهــو  يــر 

 وإلا 
 

 الحديث الثالث
 

ــعود  ــن مس ــن اب ــول الله  --ع ــال رس ــال: ق ــمات  ق ــن الله الواش : " لع
والمستوشمات. والنامصات، والمتنمصات والمتفلجات للحســن، المغيــرات 

 .( 1) لق الله " 
 تقدمت ترجمته في كتاب النكاح في الحديث الأول.      راوي الحديث :
 شرح الكلمات:

 لعن الله: اللعن يطلق عل  الطرد من رحمة الله تعال .
الواشمات: جمع واشمة: و ي التي تشم غير ا. والوشــم أن تغــرز الإبــرة 
في  هر الكف ونحوه من الجسد حت  يسيل الدم ثــم يحشــ  كحــلاً ونحــوه 

 حت  ي ضر ومنهن من يكثرن ومنهن من يقللن.
 المستوشمات: اللاتي يفعل بهن  ذا الوشم با تيار ا وطلبها .

 النامصات: النامصة  ي التي تزيل الشعر من أطراف الوجه والحاجبين.
 المتنمصات: اللاتي يفعل لهن  ذا النمص بطلب منهن.

المتفلجات للحسن: اللاتي ينشرن أسنانهن زيادة أو توســيعاً بــين الأســنان 
 من الفلا و ي الفتحة بين الثنايا.

 شرح الحديث:
يحرص الإسلام أشد الحرص عل  عدم تغييــر  لــق الله تعــال . ذلــك  

أنه أبق  الإنسان عل  فطرته التي  لقه الله عليهــا. وحتــ  يبقــ  الإنســان 
ولهذا فقد لعن رسول الله مــن يعمــد إلــ     عل   لقته دون زيادة أو نقص.

الوشم في جسده سواء طلب  ذا الفعل أو فعله  و بنفسه. لأن  ــذا العمــل 
فيه تغيير ل لق الله تعال  إضــافة إلــ  مــا قــد يحدثــه  ــذا العمــل مــن الألــم 

 والمضاعفات في جسد  ذا الواشم.
وكذلك لعــن رســول الله النامصــات والمتنمصــات. أي اللــواتي يعمــدن إلــ  
إزالة شعور حواجبهن أو ت فيفه لغير مصلحة. سواء فعلنــه بأنفســهن أو 
فعل لهن  ذا العمل من طرف ي ر و ــن راضــيات وكــذلك لعــن رســول الله 

 

مطولاً وقد  -( 2125( ، ومسلم في اللباس والزينة )4886رواه الب اري في كتاب التفسير ) (  1)
 وللفائدة في  ذا الأمر يرجع إل :  -جاء  نا م تصراً 

تذكير المسلمات بلعن المتنمصات  للشي / صالح   -زينة المرأة للشي / محمد المسند.  ب  -أ     
 والله المستعان.   -العصيمي. ل طورة  ذا الأمر وتفريط النساء فيه 
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من غيرت طبيعة أسنانها بأن عمدت إلــ  برد ــا لينفــرج مــا بــين الأســنان 
حت  ت هر أمام الناس بأنها لا تزال شابة طرية لأن الفلا يكون في العادة 

 في الصغيرات .
و ن بهذا العمل المتقدم يغيرن  لــق الله تعــال  ولا يرضــين بمــا قــدره الله 
لهن فكأنهن يس طن من  ــذه ال لقــة ومــن  نــا جــاء لعــنهن مــا لــم يتــبن 
ويندمن علــ  فعلهــن ويرضــين بمــا قــدّر الله لهــن فــإن الســعادة والتوفيــق 

ــول ــراد الله ورس ــة م ــاب الله  بموافق ــة كت ــقاء بم الف ــل الش ــقاء ك والش

 . وتوجيهات رسوله 
 الأحكام والفوائد:

وجوب الإيمان بالقدر في كل شئ والرض  بما قدر الله لك من أعضــاء   -1
 في جسدك سواء كانت سليمة أم  بها عيوب.

تحريم تغيير  لق الله تعــال  فــي جســد الإنســان بزيــادة أو نقــص دون   -2
 والنمص والتفليا. -ضرورة وذلك كالوشم 

الوعيد الشديد بالطرد من رحمة الله لمن وشــم أو نمــص أو فلــا لغيــر   -3
 ضرورة صحية.

 مسألة:
التفليا: و و برد ما بين الأسنان يحرم إن كان القصد منه الجمــال وطلــب 
الحسن أما إن كان  ذا البرد لسبب علاج أو  عيب في السن يراد إصلاحه 

 . (1)فلا بأس من البرد ولا يد ل في التحريم 
حول إزالة الوشم بعد رسو ه في الجسد:  يقول النووي عل        مسألة:

شــرح مســلم: إن أمكــن إزالتــه بــالعلاج وجبــت إزالتــه ، وإن لــم يمكــن إلا 
بالجرح فــإن  ــاف منــه التلــف أو فــوات عضــو أو منفعــة عضــو أو شــيئاً 
فاحشاً في عضو  ا ر لم تجب إزالته، فإذا بان لم يبــق عليــه إثــم وإن لــم 
ي ف شيئاً من ذلك الضــرر لزمــه إزالتــه ويعصــي الله بتــأ يره ســواء فــي 

 . (2)رجل أو المرأة 
إذا نبت للمرأة لحية وشارب فهل يد ل حلقهما في النمص ؟      مسألة:    

: يقول النووي لا يحرم إزالة اللحية والشارب إذا نبتا للمــرأة بــل يســتحب 
مــا قالــه  –والله أعلــم  –إزالتهــا ، وبعضــهم قــال يحــرم حلقهــا. والــراجح 

 النووي وأن النمص  اص بالحواجب وأطراف الوجه والله أعلم.
 الحديث الرابع

قال : قال رسول الله صل  الله عليه وســلم : "صــنفان   --عن أبي  ريرة  
من أ ل النار لم أر ما بعد رجال معهم سياط كأذنــاب البقــر يضــربون بهــا 

 

 (.  14/106ين ر النووي عل  شرح مسلم ) (1)
 (. 14/106ين ر النووي عل  شرح مسلم ) (2)
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الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مــائلات رؤوســهن كأســنمة الب ــت 
المائلة لا يد لن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كــذا 

 .  (1)وكذا "
 شرح الكلمات:

صنفان من أ ل النار: أي فئتان من أمتي اتصفوا بصــفات قبيحــة اســتحقا 
 بسببها د ول النار.

 لم أر ما: أي ليس موجودين فــي عهــدي و ــذا مــن معجــزات الرســول  
 حيث تكلم عن أمر مستقبلي فحدث.

قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بهــا النــاس:  ــذا والله أعلــم كنايــة 

في المستقبل ، وقد حدث  ذا فــي   عن ال لم الذي سيقع عل  أمة محمد  
عالمنا الإسلامي حيث أن الشرط ومن في حكمهم يضربون الدعاة إلــ  الله 
وسائر الناس بالعصي و راطيم المياه الحارة والعصــي الكهربائيــة والتــي 

 تشبه إل  حد ما أذناب البقر.
 كاسيات: من نعمة الله تعال ، وقيل تستر بعض بدنها وتكشف الآ ر.

عاريات: مــن شــكر نعمــة الله ، وقيــل يلبســن ثوبــاً رقيقــاً يصــف مــا تحــت 
 بشرتها.

 مائلات: عن طاعة الله تعال ، وقيل يمشين متب ترات.
مميلات: أي يةعالِّمن غير ن فعلهــن المــذموم ولا يقتصــرن علــ  أنفســهن، 

 وقيل يمشطن غير ن المشطة المائلة و ي مشطة البغايا.
رؤوسهن كأسنمة الب ت: أي يكبرن شــعور ن بلفهّــا بحيــث يصــبح شــعر 

 . (2)رأسها كأنه سنام بعير

من التمادي فــي الــدنيا أو الاغتــرار   يحذرنا الرسول         شرح الحديث:
بها وأن تكون غاية لنا ، وإنما  ي في الحقيقة دار ممــر لا مقــر والســعيد 

 من اتع  بغيره.

يحــذر أمتــه مــن التمــادي فــي الباطــل واتبــاع ســنن الكفــار  فهــو  
والتشبه بهم من قريب أو بعيد فيوصي أمتــه بالســير علــ  طريــق الكتــاب 

رسول من عند الله لا ينطق عن الهوو فقد أ برنا فــي   والسنة وبما أنه  
 ــذا الحــديث عــن بــروز طــائفتين مــن أمتــه اســتحقا د ــول النــار وأنهمــا 
سيعذبان بجهنم بسبب أفعالهما المشينة وفي ذلك تنبيه إل  صفاتهم و ــي 

 كالتالي:
 صفات الطائفة الأول :

 

 (.2128رواه مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب النساء الكاسيات العاريات )   (1)
 (. 2/417راجع نيل الأوطار )  (2)
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أنهم أناس من أبناء جلــدة الأمــة الإســلامية قــد لبســوا لباســاً معينــاً  

معهم سياط تشــبه إلــ  حــد مــا أذنــاب البقــر يضــربون بهــا عبــاد الله  لمــاً 
وزوراً لأتفه الأسباب وذلك عندما يطالب  ؤلاء الناس بحقوقهم الشــرعية 
والدنيوية كأن يطالبوا بتطبيق شــريعة الله علــيهم أو يطــالبوا برفــع ال لــم 
الواقع عليهم بسبب رفع الأسعار أو نقص ال بز والماء أو نحــو ذلــك مــن 
متطلبات الحياة فما يعلم  ؤلاء المطالبون بحقوقهم إلا والضرب يحيط بهم 
من كل جهة نا يك عن المياه الحارة والغازات المسيلة للدموع وحدث ولا 
حرج عن العصي الكهربائية التي يضرب بها الناس مــع وجــو هم وســائر 
أجساد م و ي التي تشبه إل  حد ما أذنــاب البقــر؛ والســبب فــي  ــذا كلــه 
لماذا ت رجون تطالبون بتطبيق شريعة الله ؟ ولماذا تطالبون بحقوقكم من 
ــوانين  ــت الق ــلحكم تح ــا يص ــؤولون أدرو بم ــرب ؟ المس ــز وش ــاء و ب م
الوضعية!! ،  وأعلم بما ينفعكم ؛ لأن الفقر أحسن لكم حت  لا تشــبعوا ثــم 

 تفكروا بهذا ال لم الواقع عليكم من جراء الأن مة الطاغوتية !! .
 صفات الطائفة الثانية:

 ن من النساء قد اكتسين فــي ال ــا ر مــن نعــم الله تعــال  أو كســت  
بعض جسد ا من اللباس ولكنهن في الحقيقة والواقــع عاريــات مــن شــكر 
الله تعال  أو عاريات من اللبــاس بســبب أنــه غيــر ســاتر إمــا لشــفافيته أو 

 لتقصيره أو لتضييقه بما يفصل ما تحته.
ومن صفاتهن أنهن مائلات أثناء المشي حيث يتب ترن ويتكبرن عل  عباد 
الله ، أو أنهن مائلات عــن طاعــة الله تعــال  ممــيلات لغيــر ن أي يشــجعن 
غيــر ن علــ   ــذا العمــل المشــين ، وعلــ  رؤوســهن قــد لففــن شــعر ن 
فأصبح علامة بارزة عليهن كــأن شــعر ا ســنام ب ــت وكأنهــا بهــذا العمــل 

 تغري الرجال وتفصح عن نفسها أني أنا  نا فان روا إليّل !! .

 و ن بهذا العمــل المشــين المتبــرج ي ــالفن توجيهــات المصــطف    
حيث أةمرت المرأة شرعاً أن تحتشم وتلبس اللباس الســاتر الــذي لا يشــف 
بشرتها وأمرت بالتواضع وعدم وضع أي شيء يلفــت الأن ــار إليهــا ولــو 
كان الضرب بال ل ال في رجلها قال تعال : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما 

ــتهن  ــن زين ــين م ــن  (1)ي ف ــات يغضضــن م ــل للمؤمن ــال  : ق ــال تع ، وق
،   (2)أبصار ن ويحف ن فــروجهن ولا يبــدين زينــتهن إلا مــا  هــر منهــا   

محذراً أمته من فتنة النساء: " مــا تركــت بعــدي فتنــة أضــر علــ    وقال  
 . (3)الرجال من النساء "

 
 (. 31النور )  (1)
 (. 31النور )  (2)
( ، وفي مسند الإمام   2740(، ومسلم في الذكر )596رواه الب اري في النكاح )   (3)

 ( . 200/ 5أحمد )
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ينبــه أمتــه ألا يكــون أحــد مــنهم مــن  ــذين الصــنفين حتــ  لا   والرسول  

 يموت و و عل  تلك الحالة فيستحق الد ول في جهنم .
أما الأول من الرجــال فبســبب أنــه جعــل  هــره مطيــة لل لمــة مــن الحكــام 
والمسؤولين الذين يضربون الناس والدعاة إل  الله بهذه الطريقة المتقــدم 

 ذكر ا.
وأما الثاني فبسبب الفتنة التي يمكن أن ت رج من المرأة بسبب  ذا  

الانحراف وعدم التستر فتكون سبباً في إ لاك نفسها وغير ا ممــن افتــتن 
 بطريقتها المقيتة.
 الأحكام والفوائد:

عل  أمته وتوجيهها إل  مــا فيــه  ير ــا وســعادتها   حرص الرسول    -1
 في الدنيا والآ رة.     

حيث أ بر عــن وقــائع   في  ذا الحديث معجزة من معجزات الرسول    -2
 مستقبلية ووقعت.

فها م الشةرط ومــن فــي حكمهــم فــي عالمنــا الإســلامي يمســكون بالعصــي 
الكهربائية وغير ا من وسائل التعــذيب ضــد الــدعاة إلــ  الله وضــد النــاس 

 الذين يطالبون بحقوقهم الدينية والدنيوية.

ي رجن فــي عالمنــا   و ا ن النسوة اللاتي وصفهن لنا رسول الله   
الإسلامي كما وصفهن فإذا د لت أسواق المسلمين رأيت الوصــف الــدقيق 

ولا حول ولا قــوة إلا  -مميلات  -مائلات  -عاريات   -كاسيات    -  لما قاله  
 با  العلي الع يم.

الوعيد الشديد لمن اتصف بهاتين الصفتين القبيحتين المتقدمتين وأنــه   -3
 من أ ل النار وسيعذب فيها إلا أن يتوب قبل موته.

حرص الإسلام عل  العدل ورفع ال لم و ذا لا يتأت  إلا بتطبيق أحكــام   -4
 الشريعة الغراء.

 إثبات الجنة وما فيها من نعيم مقيم. -5
 حرص الإسلام عل  إقفال أبواب الفتن ودرئها ما أمكن. -6
 أ مية التربية والتوجيه منذ الصغر . -7
 أ مية الحسبة عل  النساء فيما يتعلق بهذا الموضوع . - 8
إن  ذا الحديث من أحاديث الوعيد . حيــث لا يســتحق مــن مــات علــ    -  9

تلك الصفة و و من أ ل التوحيد أن ي لد في النار وإنمــا  ــو دا ــل تحــت 
مشيئة الله إن شاء عذبه و و مستحق وان شاء عفا عنه و ذا  و مــذ ب 

 أ ل السنة والجماعة .
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 الحديث الخامس

:"   عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جــده قــال: قــال رســول الله   
إن الله إذا أنعم عل  عبده يحب أن يرو أثــر نعمتــه علــ  عبــده فــي مأكلــه 

 . (1)ومشربه" 
 راوي الحديث:

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي  
 . (2) ـ 218من رجال الحديث ، كان يسكن مكة ، توف  سنة 

 شرح الكلمات:
يحب:  ذه من الصفات الفعلية التــي يفعلهــا الله إذا شــاء متــ  شــاء و ــي 

 تليق بجلاله وع مته.
أن يرو أثر نعمته عل  عبده: أي إ هار نعمة الله عليه وعل  أولاده وذلك 

 لزيادة الشكر   تعال  وحمده.
 شرح الحديث:

قال الله تعال  :  وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي 
ــه م ــا ر متعــددة : منهــا القــولي  (*) لشــديد  ، فشــكر نعمــة الله تعــال  ل

باللسان، ومنها العملي بإ راج أثر نعمة الله عل  العبد مــن مأكــل وملــبس 
ومشرب ومسكن ونحو ذلك من م ا ر الدنيا ؛ لأن الله تعال  يحب  هــور 
أثر النعمة عل  العبد لأن ذلك من الجمال الذي يحبه الله تعال  كما جاء في 

وفي ذلك ي هر الكرم الــذي  ( **) الحديث : " إن الله جميل يحب الجمال " 
يحبه الله تعال  وي تفي الب ل الذي يبغضه تعال  وقد قال صــل  الله عليــه 

،  ( *) وسلم : "  صلتان لا تجتمــع فــي مــؤمن: الب ــل، وســوء ال لــق " 
وفي ذلك إد ال السرور علــ  أســرته ومســاعدتهم علــ  أن يتقــووا بهــذه 
النعمة عل  طاعة الله تعال  ، وفي ذلــك احتقــار للــدنيا حيــث لــم تعــد أكبــر 

، وفــي ذلــك   -فالدنيا دار ممر والآ رة دار مقر  – مه في جمعها وكنـز ا  
تعويد للمسلم أن يبذل في سبيل الله وي رج الزكــاة المفروضــة ويكثــر مــن 

 صدقات التطوع و كذا ل
 الأحكام والفوائد:

 
رواه ابن سعد والبيهقي في الشعب وغير م ، وصححه الألباني في الصحيحة   (1)

 ( وال لاف في حديث عمرو عن أبيه عن جده معروف.129)
 (. 8/48تهذيب التهذيب )  (2)

 ( . 7إبرا يم )   ( *)  
 ( . 151/ 4رواه مسلم في الإيمان وابن ماجة وأحمد في المسند )   (  **)  
 (. 1626( ، وصححه الألباني في الصحيحة )1962رواه الترمذي في البر ) (  *)  
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إثبات صفة الحب   تعال  و ي صفة فعليه يفعلها إذا شاء مت  شاء،   -1

 و ي صفة تليق بجلاله وع مته تدل عل  رض  الرب جل جلاله.
المــؤمن القــوي  يــر مــن المــؤمن الضــعيف ولاشــك أن قــوة المــؤمن  -2

 بعقيدته وبما أعطاه الله من النعمة التي ي رج أثر ا عليه.
مدح الإسلام للكرم وأنه يمدح به الإنسان الذي يرو أثر نعمة الله عليه   -3

 في أكله وشربه.
ذم الب ل والقبض وذلك فيمن رزقه الله المال فهو يكنـزه ولا ترو أثــر   -4

 .نعمة الله عليه بأي حال من الأحوال
          مسألة:

يتصــور بعــض النــاس أن يأ ــذوا ب ــا ر  ــذا الحــديث ثــم يســرفوا علــ  
أنفسهم وأولاد م وأ لــيهم بالأكــل والشــرب واللبــاس والســكن والمركــوب 
وغير ا من طيبات الحياة الــدنيا ومــا مــن شــك أن الشــيء إذا تعــدو حــده 
انقلب إل  ضده فإن كان  ذا الإسراف الــذي عملــه مــن بــاب الريــاء ومــن 
باب حب الشهرة والسمعة وقد زاد عن الحد اللازم في التجمل الذي دعــي 
إليه في  ذا الحديث فهذا مما لاشك فيه أنه يد ل تحت الإســراف المــذموم 
ــب  ــه لا يح ــرفوا إن ــربوا ولا تس ــوا واش ــه:  وكل ــال  في ــال الله تع ــذي ق ال

، (2)، وقال تعال :  إن المبــذرين كــانوا إ ــوان الشــياطين   (1)المسرفين   
وقال ابن عباس: " كل ما شئت واشرب ما شئت ما  أ طـأتــك  صلتــــان 

. فالتفا ر المذموم ما كان فيه إسراف وحب  هــور   (3)سرف أو م ــيلة"
يؤدي به إلــ  كســر قلــوب الفقــراء والمســاكين والضــعفاء مــن المســلمين 
فليحذر المسلم من الانحراف عن مسار الطريــق الــذي رســمه لــه الإســلام 
ووصفه له فالإسلام لا يمكن أن يدلك عل  شيء إلا فيه مصلحة علمه من 

و ــو قولــه: " بحســب بــن   علمه وجهله من جهله، طيب ما روي عنــه  
يدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان فثلث لطعامه وثلث لشــرابه وثلــث لنفســه 

 ل  ذا الحــديث يعــارض حــديث البــاب؟  الحقيقــة أنــه لا تعــارض    .  (4)"
بينهما حيث أن  ذا الحديث إنمــا  ــو يــدعو إلــ  عــدم الت مــة وإلــ  عــدم 
الإسراف في الأكل والشرب لأن الإسراف فيهما والإكثار منهمــا أكثــر مــن 
الحد اللازم قد يسبب لك أمراضــاً  طيــرة وكثيــرة أنــت فــي غنــاً عنهــا لــو 

ولاســـتطعت أن تـــت لص مـــن الشـــحوم  اتبعـــت توجيهـــات المصـــطف  
ــدم وتصــلب الشــرايين ومــن  ــت لص مــن ضــغط ال ــدة وت ــد نيات الزائ وال

 
 (. 31الأعراف )   (1)
 (. 27الإسراء )  (2)
: " كلوا واشربوا وتصدقوا في غير   رواه الب اري وأورد عن النبي نحوه قال    (3)

 إسراف ولا م يلة " كتاب اللباس وقوله تعال :  قل من حرم زينة الله . 

 (. 1983(، وصححه الألباني في الإرواء )4/132رواه أحمد )   (4)
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الأمراض النفسية والجســمية، فهــذا الحــديث فيــه توجيــه صــحي حيــث أن 

يحــرص علــ  توجيــه أمتــه إلــ  كــل مــا يفيــد م فــي ديــنهم  المصــطف  
 ودنيا م .

فإذاً لا تعارض بين حديث الباب و ذا الحديث الذي فيــه إرشــاد وتوجيــه   
إل  الاقتصار والاقتصاد في المأكل والمشــرب بحيــث لا يصــيبك ت مــة ولا 
يصيبك تر ل في جسدك، أما نوع الأكل الذي تأكله فهو متروك لــك حســب 

: " إن الله  ال روف الزمانية والمكانية وينطبق عل  ذلك قــول الرســول 
. ولــو أن إنســان أراد  (1)إذا أنعم عل  عبد أحب أن يرو أثر نعمته عليه "

أن يقتصر من الدنيا أكلاً وشرباً ولباساً ونحو ذلك عل  القليل وابتعــد عــن 
ر عليــه إذا فعــل ذلــك  ز رف الدنيا وابتعد عن أبهتها وم ا ر ــا فهــل يةنكــا
وأ ذ بجانب الز د؟ الجواب أنه لا ينكر عل  من ألزم نفســه بهــذا الاتجــاه 
فرة ولــم ينكــر  حيث أن  ذا الاتجاه قد عمل بــه بعــض الصــحابة كأ ــل الصــة

،  ــذه فائــدة ينبغــي لفــت الن ــر إليهــال.. والله أعلــم،   عليهم الرســول  
و ؤلاء الذين ألزموا أنفسهم بالز د لا ينبغي أن يجعلــوه منهجــاً لن ــرين 
ويدعون الآ رين إليــه ولا يةنكــروا علــ  مــن أراد أن ي هــر أثــر نعمــة الله 
عليه لأن الله في الحديث كما ورد: " يحب أن يرو أثر نعمته عليــه " فــلا 

  ذا ينكر عل   ذا ولا  ذا يةنكر عل   ذال. والله أعلم.
 الحديث السادس

: " أحــل الــذ ب  قــال: قــال رســول الله  --عــن أبــي موســ  الأشــعري 
 . (1)والحرير لإناث أمتي وحرم عل  ذكور م " 

 راوي الحديث:
ضرال بن حرب الأشعري صاحب رسول   و عبد الله بن قيس بن سليم بن حا

قدم مكة وأسلم قبــل الهجــرة، ثــم  ــرج مــن بــلاد قومــه فــي ســفينة   الله  
فألقتهم الــريح فــي الحبشــة فوافقــوا فيهــا جعفــر بــن أبــي طـــالب فأقـــاموا 

في زبيد وعدن واستعمله عمر عل  البصرة   ، عمل لرسول الله    (2)عنـده
  ـ.42توف  بالكوفة سنة 

 شرح الكلمات:
 أةحل: بالبناء لما يسم  فاعل والفاعل  و الله.
 الذ ب والحرير: أي ال الص والزائد وزناً.

 

رواه ابن سعد والطحاوي ، والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله، راجع السلسلة    (1)
 (. 1290الصحيحة )

(  1720رواه الترمذي )أبواب اللباس( باب ما جاء في الحرير والذ ب والفضة )   (1)
(، وصححه الألباني راجع المشكاة 5151وقال حديث حسن صحيح، والنسائي )

 (. 277( وله ألفا  متعددة منها ما  و في الصحيحين راجع الإرواء ) 4341)

 (. 438/ 4راجع تهذيب التهذيب )   (2)
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 لإناث أمتي: لبساً وتحلية وغير ذلك .

رّم: بالبناء للمفعول عل  ذكور ــا المكلفــين . مــن لــبس ونحــوه. أمــا   (3)حة
 الاستعمال في الشرب والأكل فتحريمها عام للذكور والإناث.

 شرح الحديث:
يحــرص الإســلام أن يضــع كــل شــيء فــي موضــعه وذلــك مــن أجــل  

التناسق والتكامل في الموجودات وحت  يحصل التــوازن فــي  ــذا الوجــود 
فهناك يصلح وضع  ذا الشيء وقد لا يصلح وضــعه فــي مكــان ي ــر ولمــا 
كان الإنسان  و محور  ذا الوجود و و المكلف من بين ســائر موجــودات 
الله تعال  بتنفيذ الأوامر والابتعاد عن النــوا ي فقــد حــرم الله عليــه أشــياء 

 وأباح له أشياء وذلك لعدة أسباب:
 لا تباره وامتحانه  ل يستجيب أو لا يستجيب. -1
لأن الله تعال يعلم ما يصلح عباده فالذي  لق الــداء )أي المــرض(  ــو   -2

 الذي يعلم دواءه وعلاجه.
من  نا جاءت الحكمة الع يمة في تحريم الــذ ب والحريــر أن يلبســها   -3

وذلــك  وإنما أبيح لبسها للإناث مــن أمــة محمــد   الذكور من أمة محمد  

ينبغي أن  لأسباب وعلل كثيرة منها والله أعلم: أن الرجال من أمة محمد 
لاد وذلك من أجل الاستعداد للجهاد فــي ســبيل  تكون طبيعتهم ال شونة والجا
الله ومن أجل التشمير للبحث عن لقمــة العــيش ولــبس الــذ ب والحريــر لا 
يلائــم  ــذه الأعمــال ال شــنة التــي مــن طبيعتهــا الصــلابة وال شــونة، أمــا 
النساء فطبيعتهم الجلوس فــي البيــوت فــي العــادة وعــدم تكلــيفهم بالجهــاد 
والعمل الشاق فلبس الذ ب والحرير يلائم النساء  اصــة أنهــن يتــزين بــه 
ر قلــوب الفقــراء  م عل  الذكور من أجل ألا يكســِ رِّ أمام أزواجهن، وكذلك حة
من المسلمين إذا رأوا ذلك عل  الرجال بحكم كثرة ا تلاط الرجال بعضــهم 
رم  مع بعض ب لاف النساء اللاتي في الغالب يجلسن في البيوت وكذلك حــة

فقد قال تعــال  فــي النهــي   -الذ ب والحرير    -عل  الذكور لهذين النوعين  
.   (1)عن الإسراف:  وكلوا واشربوا ولا تســرفوا إنــه لا يحــب المســرفين 

. ولقــد قــرأت فــي  (2)وقوله تعال :  إن المبذرين كانوا إ ــوان الشــياطين 
إحــدو المجــلات أن عالمــاً غريــب عمــل تجربــة علــ  ذكــر وأنثــ  عنــدما 
ألبسهما  واتم من ذ ب لمدة وسلط عليه بعض الأشعة لفتــرة مــن الــزمن 
فأصيب جسد الذكر ببعض الإصابات الجلديــة ب ــلاف الأنثــ  التــي تحســن 

 

وفي رواية الترمذي )حرم لباس الحرير والذ ب عل  ذكور أمتي.....( و ذه     (3)
مطلقة يستفاد منها العموم للمكلف وغيره قاله المباركفورو في :) تحفة  

 (. 5/313الأحوذي ( ) 

 (. 141الأنعام )   (1)

 (. 37الإسراء )   (2)
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جسمها من جرّاء لبس الذ ب وتســليط  ــذه الإشــعاعات عليــه، ويقــال أن 

قــد حــرم لــبس الــذ ب علــ     ذا الرجل أسلم حيث ثبــت لــه أن الرســول  

مرســل   رجال أمته دون إناثها مما أعطاه قناعة تامة أن رسولنا محمــداً  
مــن الله إلــ  جميــع النــاس وأنــه لا ينطــق عــن الهــوو و ــذه معجــزه مــن 
معجزاته. وعل  العموم فلو لم يتقدم لنا ولا حكمة واحدة فيجب علينا نحن 

لأنه لا يأمرنا بشيء إلا وفيه   أمة الإسلام الاستجابة لأمر رسولنا محمد  
حكمــة ومصــلحة علمهــا مــن علمهــا وجهلهــا مــن جهلهــا لقولــه تعــال : 
 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول . وقولــه تعــال :  فليحــذر الــذين ي ــالفون 

 . (1)عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم  
 العلة في تحريم الذ ب للرجال: -5
أن الذ ب أعل  ما يتجمل به، والرجــل لــيس مقصــوداً بــذلك لأنــه كامــل   -أ

 الرجولة ب لاف المرأة فهي ناقصة وتحتاج إل  تكميل.
 . (2)أن المرأة يتطلب منها أن تلبس لتتزين لزوجها لتمام العشرة  -ب

 الأحكام والفوائد:
تحريم لبس الذ ب والحرير عل  الذكور عامة مــن أمــة محمــد رســول   -1

 . الله 

 . حل الذ ب والحرير للنساء من أمة محمد  -2
 تحريم استعمال ينية الذ ب والفضة أكلاً وشرباً عل  الذكور والإناث. -3
يجوز للذكر استعمال الذ ب والحرير عند الضرورة فقط كشد الأســنان   -4

 بالذ ب أو استعمال الحرير لشد جرح أو حكة كجرب ونحو ذلك.
 باب الطعام والشراب والطيب واللباس

 الحديث الأول

" ذرونــي  مــا  تــركتكم فإنمــا  قــال: قــال رســول الله  --عن أبي  ريرة  
أ لك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم وا ــتلافهم علــ  أنبيــائهم، فــإذا أمــرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عــن شــيء فــدعوه" فــي مســند 

 . (3)والنسائي  (2)ومسلم  (1)أحمد
 شرح الكلمات:

 ذروني : أي أعفوني واتركوني من كثرة الأسئلة.

 

 (. 63النور )   (1)

 . 718فتاوو ابن عثيمين ص    (2)
 (. 2/482مسند الإمام أحمد )    (1)

 (. 1337باب فرض الحا مرة في العمر ) -كتاب الحا    (2)

(3)   (2260 .) 
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ما تركتكم: أي بالشيء الذي لم يمركم به أو بالشيء الذي لــم أنهكــم عنــه 
بمعن  لا تكثروا من الأسئلة التي فيها تقعر وتمحل فتكونوا بأسئلتكم سبباً 

 في التحريم أو التضييق عل  المسلمين.
فإنما أ لك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم وا تلافهم عل  أنبيــائهم: أي كمــا 
حصل لقوم موس  مع موس  عليه السلام كما فــي قــولهم  لــن نــؤمن لــك 

. وأسئلتهم في البقرة التي كةلفوا بذبحها وكما فعل  (4)حت  نرو الله جهرة 

ل علــيهم مائــدة   --قوم عيس   عندما سألوا عيس    زِّ أن يــدعو الله أن يةنــا
من السماء ونحو ا من الأسئلة والتعجيز التــي كــان يواجههــا الرســل مــع 

 .  (5)أقوامهم ثم تكون عاقبتها و يمة عليهم
 فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه: أي وجوباً أو ندباً. 
ما اســتطعتم: أي علــ  قــدر اســتطاعتكم لأن الله تعــال  لا يكلــف نفســاً إلا  

وسعها. فالمصلي مثلاً يصلي واقفاً فإن لــم يســتطع يصــلي جالســاً و كــذا. 
والصحيح يلزمــه الصــوم فــإن أصــيب بمــرض أو ســفر ونحــو ذلــك يفطــر 

 ويقض .
وإذا نهيتكم عن شيء فــدعوه: أي إذا حرمــت علــيكم شــيئاً يلــزمكم تركــه  

 وعدم تعاطيه فهذا قمة الاستجابة إذا تركتموه.
 شرح الحديث:

ألا يشق عل  أمتــه وألا يكلفهــم فــوق طــاقتهم   يحرص المصطف    
. وفي نفس الوقت  (1)أ ذاً من قوله تعال :  لا يكلف الله نفساً إلا وسعها  

وذلــك حتــ  يــتم   يلفت أن ــار م إلــ  الطريقــة المثلــ  فــي التعامــل معــه  
التشــريع الإســلامي وقــد ســهل علــ  النــاس أ ــذه وتطبيقــه ولهــذا يقــول 

فــي   (2)لأصحابه: )لا تةشددوا عل  أنفسكم فيشدد الله علــيكم(    المصطف   
الأسئلة ولا تتقعروا فيها وتأتون بالاحتمــالات الكثيــرة للمســائل الواضــحة 
و ذا بعض شرح الحديث في فقرته الأول  وقد تسأل عن أشــياء لــم يحــن 
وقت الإجابة عليها فيحصل حرج عل  الناس بسبب ســؤالكم ولــو صــبرتم 
لكان  يراً لكم قال تعال :  يا أيها الذين يمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبــد 

 (4). وقد كره الله قيل وقال وكثرة السؤال وإضــاعة المــال    (3)لكم تسؤكم   

في  ــذا الحــديث العلــة فــي ذلــك: و ــو أن كثــرة الأســئلة   وبين الرسول  
والمناقشات الزائدة الشاذة إنما أ لكت الأمم الذين من قبلكم حيــث جــرأتهم 

 

 (. 55البقرة الآية )   (4)

 (. 96/ 1راجع البغوي )   (5)

 (. 286سورة البقرة الآية )    (1)

 . 1/64أ رجه بن داود وقال الألباني ضعيف راجع المشكاة    (2)
 (. 101سورة المائدة )   (3)

 (. 53)  -باب الزكاة -رواه الب اري    (4)
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عل  رسلهم وا تلفوا معهم بسبب كثرة  ذه الأسئلة والمغالطات التعسفية 
فمثلاً قوم صالح عنــدما ســألوه عــن الناقــة معلــوم مــا  ــي النهايــة عنــدما 
عقرو ا، وقوم موس  عليه السلام عندما ســألوه عــن البقــرة التــي كةلرفــوا 
بذبحها وقوم عيس  مع المائدة و كذا مما لا يعد ولا يحصــ  مــن مواقــف 

مما سبب الا ــتلاف والفرقــة ومــن  الناس مع رسلهم قبل رسولنا محمد 
ثم العذاب العاجل والآجل لمن انحرف عن المنها ولمن لــم يطــع الرســول 

يرشد أمتــه إلــ  أنــه إذا أمــرتكم بــأمر مــن   ولم يستجب لأمره والرسول  
الأمور الواجبة أو المندوبة فأتوا مــن  ــذه التكــاليف مــا تســتطيعون أداءه 
مما يسبب لكم حرجاً وضيقاً فإن سبب لكــم حرجــاً أو ضــيقاً فــأتوا منــه مــا 

 تستطيعون و ذ بعض الأمثلة عل  ذلك.
الصــلاة: يجــب علــيكم أداؤ ــا وقوفــاً، لكــن لــو عجــزتم عــن أدائهــا وقوفــاً 
فأدو ا وأنتم جالسون، وإن عجزتم وأنتم جالســون فأدو ــا وأنــتم نــائمون 

 و كذا...
الصيام: يجب عليكم في رمضان لكن لو عجزتم بسبب مــرض أو ســفر أو 

 كبر فأفطروا واقضوا والكبير تتصدق عنه فقط.
استعمال الماء: توضؤوا منه لكن لــو عــدمتموه أو عجــزتم عــن اســتعماله 

 لبرد شديد أو مرض فتيمموا صعيداً طيباً.

فــي قولــه وإذا نهيــتكم عــن شــيء مــن الأشــياء   ثم بــين الرســول   

 . فبادروا إل  الانتهاء عن ذلك وذلك استجابة وطاعة   ولرسوله 

قال النووي:  ذا الحديث من جوا مع الكلم وقواعــد الإســلام ويــد ل  •
فيه كثيــر مــن الأحكــام كالصــلاة لمــن عجــز عــن ركــن أو شــرط فيــأتي 
بمقدوره وكذا الوضــوء وســتر العــورة وحفــ  بعــض الفاتحــة وإ ــراج 
بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر عل  الكل والإمساك في رمضــان لمفطــر 
بعذر قادم في أثناء النهار أي المسافر إذا قدم عل  بلد وكان مفطراً فــي 

 أثناء الطريق فإن الأول  أن يمسك وذلك من باب احترام بقية اليوم.

 الأحكام والفوائد: •
النهي عن التعقيد والتنطع في الإسلام عل  وجه العموم وفــي الأحكــام   -1

 الشرعية عل  وجه ال صوص.
 الإسلام لا يحبذ للناس كثرة السؤال فيما لا فائدة ولا مصلحة منه. -2

لصــحابته ألا يســلكوا مســلك الأمــم الســابقة حيــث  توجيــه الرســول  -3
أكثروا من الأسئلة مع رسلهم والمناقشات ومن ثم ا تلفوا عليهم فعوقبوا 

 من الله تعال  بالعذاب الأليم.

علــ  أمتــه حيــث أمــر م أن يــأتوا مــن أوامــره مــا  تيســير الرســول  -4
 يستطيعون أداءه دون مشقة.
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لأنــه لا ينهــ  إلا عــن   ضرورة الانتهاء عــن مــا نهــ  عنــه الرســول    -5

 شيء فيه مضرة عل  أمته.
يؤ ذ من الحديث أن السنة  ي المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشــريع   -6

 الإسلامي.
 أن الأصل في الأشياء الإباحة لقوله "ذروني ما تركتم". -7

: "أيها النــاس قــد فــرض الله علــيكم   سبب ورود الحديث عندما قال    -8
الحا فحجوا قال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حت  قالها ثلاثاً ثم قال 

  (1) لو قلت نعم لوجبت ذروني ما تركتم ".
 الحديث الثاني

عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رســول الله صــل   
الله عليه وسلم " كلوا واشربوا وتصــدقوا والبســوا فــي غيــر إســراف ولا 
م يلة " الحديث رواه الب ــاري فــي بــاب اللبــاس الحــديث الأول أو البــاب 

والنســائي فــي الزكــاة   181الأول وفي مسند أحمد الجــزء الثــاني صــفحة  
 وابن ماجة في اللباس .

 
 ترجمة الراوي :

 و عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله القرشــي الســهمي ، يكنــ   
  ـ .118بأبي إبرا يم أقام في مروالروذ توفي سنة 

 * قال أبو حاتم عنه : سكن مكة وكان ي رج إل  الطائف .
 * قال أبو بكر النقاش : إنه ليس من التابعين .
  (1)* قال الأوزاعي : ما رأت قريش أفضل منه .

 مفردات الحديث ودلالته :
* قوله كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا الأمر للإباحة فــي الأكــل والشــرب 

 من الطيبات في الدنيا لقوله تعال  :
  قل من حرم زينة الله التي أ ــرج لعبــاده والطيبــات مــن الــرزق قــل  ــي 

   (2)للذين يمنوا في الحياة الدنيا  الصة يوم القيامة   
* قوله في غير إسراف . الإسراف  و مجاوزة الحد في كــل قــول أو فعــل 

 والإسراف في الأموال أشهر من غيره .
* قولــه ولا م يلــة بــوزن ع يمــة . و ــي بمعنــ  ال ــيلاء و ــو الكبــر أو 

 التكبر .
 شرح الحديث وتفصيله : 

 
 (. 443/ 4إكمال المعلم )   (1)
 دار الفكر  - 244ص 14تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،جـ (1)
 .   32سورة الأعراف الأية   (2)
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يرشدنا المصطف  صل  الله عليه وسلم  إل  التوازن في حياتنــا فــلا  

يتغلب جانب عل  حساب جانب ي ر وفــي  ــذا الحــديث إشــارة إلــ  أ ميــة 
الإقتصاد وعدم الإسراف في الأكل والشرب واللباس لأن الإســلام يةقــر لــك 
من حيث المبدأ جواز الأكل والشــرب واللبــاس والتصــدق ونحــو ذلــك مــن 

 المباحات . قال تعال  :
 . (1)  قل من حرم زينة الله التي أ رج لعباده والطيبات من الرزق  
  (2)وقوله تعال  :   ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ال بائث   

فالإسلام لا يمانع من حيث تعبئة الجسد بما يلائمه من أكــل وشــرب  
ولباس ونحو ذلك بحيث يحصــل التــوازن مــع الجانــب الروحــي إذ الجانــب 
الجسدي بغذو عن طريق الأكل والشرب واللباس والسكن ونحو ذلــك مــن 
الطيبات والمتطلبــات . أمــا الجانــب الروحــي للإنســان فيغــذو عــن طريــق 
العبادات وذلك في الجانــب العقائــدي والجانــب التعبــدي كالصــلاة والصــوم 
والحا والزكاة وسائر العبادات المفروضة والتطوعية . وفي  ذا الحــديث 
بــين الرســول صــل  الله عليــه وســلم  مــا يغــذي الجانــب الأول أي الجانــب 
الجسدي حيث لفت الن ر إل  إباحة الأكل والشرب واللباس والتصدق بمــا 
أعطاك الله سبحانه وتعال  وذلك بشرط عدم الإسراف والتكبر أثنــاء الأكــل 
أوالشرب أو اللباس أو التصدق ونحو ذلك . وذلك أن الإسراف له أضــرار 
كثيــرة  اصــة فيمــا يتعلــق بالمأكــل والمشــرب واللبــاس ونحــو ذلــك مــن 

 متطلبات الحياة.
 فمن أضرار الإسراف 

أن الإسراف مدعاة لعدم شــكر النعمــة والله يطالبنــا بشــكر الــنعم قــال    -  1
 . (3)تعال  :   لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد   

ــية  - 2 ــراض النفس ــدعاة للأم ــاس م ــرب واللب ــل والش أنر الإســراف بالأك
والجسمية ال طيرة التي قد تفتك بالإنسان من جراء الت م وما تحدثه مــن 
أمراض متعددة ولذلك روي عن المصطف  صل  الله عليه وسلم  ) حســب 
أمرئ لقيمات يقمن صلبة فإن كان فاعل فثلــث لأكلــه وثلــث لشــربه وثلــث 

 لنفسه ( رواه ابن ماجه في الأطعمة والإمام أحمد في مسند الشافعي.
ومن مضار الإسراف أنر الإسراف سبباً من أسباب الترف الذي حذرنا   -  3

الله تعال  منه قال تعال :   وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا  
أي أن الإســراف والتــرف   (1)فيها فحق عليها القــول فــدمرنا ا تــدميرا   .

 مدعاة لإ لاك الأمم كما اشار إل  ذلك القرين الع يم .

 
 .  32سورة الأعراف الآية  (1)
 .   157سورة الأعراف الأية   (2)
 .  7سورة ابرا يم  الآية رقم  (3)
 16سورة الإسراء الآية رقم  (1)
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ومن مضار الإسراف أنر الإسراف سببا من أسباب تدمير إقتصاد البلــد -  4

علــ  المــدو البعيــد وعلــ  المــدو القريــب ولــذلك ورد أن التــدبير نصــف 
 المعيشة وورد أنره ما عال من أقتصد .

ومن مضــار الإســراف أنر الإســراف مــدعاة إلــ  التكبــر وكســر قلــوب   -  5
الفقراء حيث ين ر الفقراء إل  أ ــل المــال المســرفين فــي أكلهــم وشــربهم 

 ولباسهم ن رة فيها كرا ية وقد تمتزج بشيء من الحقد تجا هم .
ومن مضار الإسراف في الأكل والشرب واللباس والمركب ونحو ذلك   -  6

من متطلبات الحياة أن ذلك من وسائل الشــيطان وطرقــه لفــتن العبــاد عــن 
طاعة الله وقد حذر الله المسرفين بأنهم من أتباع الشّياطين قال الله تعال : 

وقال تعال  :   ولا تسرفوا إنه لا  (2) إن المبذرين كانوا إ وان الشياطين 
  (3)يحب المسرفين   

ومن  نا تبين لنا أ ميــة الأكــل والشــرب واللبــاس ونحو ــا مــن متطلبــات 
الحياة إذا أةريد بها التقوي عل  طاعة الله ولم يرافق  ذا التصرف إسراف 
أو تكبر عل   لق الله فالذي يأكل ويشرب أو يلبس ويحاول أن يتكبر عل  
عباد الله أو ينقصهم حقوقهم أو نحو ذلك فهذا قد أ طأ عل  نفسه وأ طــأ 
عل  مجتمعه الذي يعيش فيــه فيتبــين لنــا أن  ــذه الــنعم التــي يعطيهــا الله 
لعباده ما عليهم من حرج إذا استفادوا منها ولكــن بشــرط أن يبتعــد عــنهم 
 ذا الداء ال طير ألا و و الإســراف والتكبــر أثنــاء عمليــة الأكــل والشــرب 
واللباس والسكن ونحو ذلك لأن المقصود من  ذه الطيبات أن يتقوو بهــا 

 المسلم عل  طاعة الله ليكسب الدنيا والآ رة .
 ما يؤ ذ من الحديث من فوائد وأحكام :

حرص الإســلام علــ  عمليــة التــوازن بــين الــروح والجســد فــي حيــاة  -  1
 الإنسان حيث أعط  كل مادة ما يناسبها من متطلباتها .

إباحة الأكل والشرب واللباس ما دام ذلك في دائرة الحلال ولم يفــارق   -  2
 الاعتدال إل  الإسراف المذموم أو التكبر المحرم .

تحريم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس لما فــي الإســراف مــن   -  3
المضار البدنية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتي ســبق تفصــيلها 

 في الشرح والتفصيل .
تحريم الأكل والشرب واللباس إذا كان  ذا العمل يــؤدي إلــ  الم يلــة   -  4

والتكبر والتجبر عل  عباد الله تعال  إذ المفروض أنر المسلم يأكل ويشرب 
ويلبس ليتقوو بها علــ  طاعــة الله والتواضــع لعبــادة وقــد قــال صــل  الله 
عليه وسلم " من تواضع   رفعه " أ رجه مسلم والب ــاري وابــن ماجــة 

 وصححه ابن حبان .

 
 27سورة الإسراء الآية  (2)
 . 141سورة الأنعام الآية  (3)
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فضل الصدقة إذا قصد بها وجهة الله تعال  ولم تكن مــن أجــل الريــاء  - 5

 أو التكبر عل  عباد الله .
من أراد التصدق فلا يسرف بحيــث يجلــس يتكفــف النــاس ، أو يجعــل   -  6

 ورثته فقراء عالة عل  الناس أيضاً .
من أمثله الإســراف والتكبــر فــي اللبــاس مــثلاً مــن يجــر ثوبــه  ــيلاء   -  7

 والعياذ با  تعال  .
 الحديث الثالث

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صل  الله عليه وسلم إنر 
قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقــال صــل  الله عليــة 
وسلم سموا عليه وكلوا . الحديث رواه الب اري وأبو داود والنسائي وابن 

  (1)ماجة .
 ترجمة السيدة عائشة : 

 ي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المــؤمنين وزج الرســول صــل   
الله عليه وسلم كانت عالمه ومحدثــه روت أحاديــث كثيــرة عــن رســول الله 
صل  الله عليه وسلم يرجع لها كبار الصحابة في كثير من المسائل توفيت 

  (2)في السنة السابعة وال مسين من  جرة الرسول صل  الله عليه وسلم .
 معاني الكلمات :

* قوله يأتون باللحم . وذلك مــن أجــل بيعــه علــيهم مــن ديــار أ ــل الكتــاب 
 وأماكن تواجد م .

* قوله لا ندري أذكر اســم الله عليــه أم لا أي لا نعلــم  ــل  ــم أثنــاء الــذبح 
 يذكرون الله تعال  أم لا يذكرونه .

*  قوله سمو عليه أنــتم وكلــوا . أي اذكــروا اســم الله عليــه أثنــاء أكلــه أو 
 قبيل أكله ولا يضركم ذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا .

 
 
 

 شرح الحديث وتفصيله :
يرشدنا المصطف  صل  الله عليه وسلم إل  طريقه حكيمــة للــت لص  

من مشكله اللحوم التي تأتي للمسلمين من أ ل الكتاب الــذين أبــاح الله لنــا 
 ذبائحهم في قوله تعال :

  اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكــم وطعــامكم حــل 
 . (1)لهم   

 
 مكتبة دار التراث بالقا رة .   133وين ر نيل الاوطار الجزء الثامن صفحة  (1)

 ، ط الأول  ، دار ابن الجوزي .  378وسبل السلام الجزء السابع ص      
 دار الأندلس .  -، ط الرابعة  231يراجع نز ة الفضلاء جـ الأول ص (2)
 5المائدة الآية  (1)
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ف ا ر الآية أنه أباح طعامهم دون قيد أو شــرط إذا مــا اســتثن  مــا حرمــه 
الله من لحم ال نـزير والدماء ونحو ا فيما لو بــاعوه عنــدنا فيبقــ  محــرم 
ولما كان المسلم يجب عليــه التســمية أثنــاء ذبــح الذبيحــة أ ــذاً مــن قولــه 

 تعال  :
   (2)  ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق   

فهنا تحيــرت الســيدة عائشــة فــي  ــذه اللحــوم التــي تــأتي مــن أ ــل  
الكتاب وقالت لرسول الله صل  الله عليــه وســلم مــا نفعــل بهــا لأنهــم قــد لا 
يذكروا اسم الله عليها ولما كــان الرســول صــل  الله عليــه وســلم يــدرك أن 
 ذه اللحوم تأتي من أ ل الكتــاب قــد أبــاح لنــا الله أكــل طعــامهم وذبــائحهم 
وشرابهم فقد حمل المصطف  صل  الله عليه وسلم أكل لحوم ذبائحهم عل  
ــت  ــاط وزوال الشــك لف ــاب الاحتي ــن ب ــم يســمون الله وم ــو أنه الأصــل و 
المصطف  صل  الله عليه وسلم الن ــر إلــ  أنم يســمي المســلم علــ  اللحــم 
الآتــي مــنهم قبيــل الأكــل وبعــد ذلــك لا يضــرك شــيئاً و ــذا مــن يســر  ــذه 

 الشريعة وسماحتها وعدم تضييقها عل  الناس وعدم تعنتها.
 فوائد الحديث وأحكامه : -
وجوب تسمية الله وذكره عل  الذبائح التي يــذبحها المســلم أ ــذاً مــن   -  1

 قوله تعال : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق .
طعام أ ل الكتاب وذبائحهم حــلالاً لنــا لقولــه تعــال  :  وطعــام الــذين   -  2 

 . (3)أوتوا الكتاب حل لكم   
ــي   - 3 ــاد كالس ــة والإلح ــيهم الوثني ــب عل ــار يغل ــن دي ــم م ــاء اللح إذا ج

والشيوعيين والبــوذيين ونحــو م فــلا يجــوز أكــل ذبــائحهم بــأي حــال مــن 
الأحوال ، حيث أن الأصل فــيهم أنهــم لا يــذكرون اســم الله تعــال  . أمــا إذا 
جاءت الذبائح من ديار يغلب فيها أ ل الكتاب كالنصارو واليهود فلا مانع 
من أكلها لأن الأصل أنهم أ ل كتاب والأصل أنهم يــذكرون الله عنــد الــذبح 

 حت  لو لم يذكروا فيجوز لنا الأكل أ ذاً من عموم جواز طعامهم لنا .
أن الكفار عرف عنهم عدم التسمية في عهد الرســول صــل  الله عليــه  -  4

وسلم فلو كانت التسمية مستفيضة عند م لمــا ســألت الســيدة عائشــة عــن 
ذلك ولفت ن ر ا من قبل الرســول صــل  الله عليــه وســلم  إلــ  أن تســموا 

 أنتم عند أكل  ذه اللحوم وينتهي الإشكال .
  لاف العلماء في وجوب التسمية عل  الكتابي : - 5

 يراء العلماء في وجوب التسمية عل  الكتابي :

 
 121سورة الأنعام الآية  (2)
 5سور المائدة الآية  (3)



 -  46  - 
* الشافعية : تحل ذبائح أ ل الكتاب سواءً ذكروا اسم الله عل  الذبيحــة أو 
لم يذكروا لأن الشافعية لا يشترطون التسمية في المسلم وغيــره مــن بــاب 

 . (1)أول  
* أما عند الحنفية والحنابلة : تحل ذبيحة الكتابي لكن عليه أن يــذكر اســم 

  (2)الله كما يذكر ا المسلم .
* المالكية : التسمية شرط لحل ذبيحة المســلم وليســت شــرط لحــل ذبيحــة 
الكتابي والراجح والله أعلم رأي الشافعية والمالكية لموافقته لعموم الأدلــة 

 وحديث الباب .
 بعض المسائل الهامة :

إذا أباح الكتابي لنفســه مــا  ــو محــرم شــرعاً عنــدنا كالميتــه والــدم  
ولحم ال نزير وما أ ل لغير الله والمن نقة ثم قدمه إلينا ففي  ذه الحالة لا 

 يجوز أكله بأي حال من الأحوال للنصوص الصريحة عندنا بتحريمه .
: إذا علم المسلم علم اليقين بمشا ده ونحو ا أن الكتابي ذكر اســم مسألة  

غير الله تعال  ففي  ذه الحالة لا يجوز للمسلم الأكل من ذبيحته بــأي حــال 
 من الأحوال .

إذا ذبح الكتابي الذبيحة ذبحاً لا يشبه ذبح المسلمين كــأن يــذبحها    مسألة:
مــع الرقبــة دون الوصــول إلــ  المــريء والحلقــوم والــودجين أو بالصــعق 
الكهربائي والتدوي  فإذا ثبت للمسلم  ذا ففــي تلــك الحالــه لا يجــوز الأكــل 

 بأي حال من الأحوال .
وعل  العموم فقد يسأل سائل عن  ــذه اللحــوم التــي تــأتي الآن مــن  

بلاد أ ل الكتاب ومنها الغنم والدجاج ونحو ا من الطيور ففي الواقــع أنــه 
كثر الكلام حولها فمن قائل أنهــم يــذبحونها بطريقتنــا ولكــن بطريقــه فنيــة 
ومناشير سريعة أوتوماتيكية تقــوم بهــذه المهمــة ولــذا يكتبــون علــ   ــذه 
الذبائح أنها ذبحت حســب الشــريعة الإســلامية ومــن قــال أنهــم يصــعقونها 

 بالكهرباء وبعد موتها يقطع الرأس.
فيقال والله أعلم أنه مــادام أنــه لــم يتفــق إتفــاق قطعيــاً علــ  طريقــة  

الذبح عنــد م فتبقــ  المســألة فيهــا  ــلاف بــين معاصــرينا فمــن قائــل مــن 
العلماء بالتحريم من أكلها حيث غلب عل   نه أنهم يصعقون ولا ينحرون 
ومن قائل من العلماء بالجواز بناءً عل  الأصل و و حل طعامهم ومن ذلك 

 ذبائحهم ويستدل بحديث الباب حيث قال للسيدة عائشة سموا وكلوا . 
والذي ي هر والله أعلم أن يقال للناس الأول  والأفضل لكــم وورعــاً  

من الوقوع في الشبهات و روجاً من  لاف العلماء ودعماً لاقتصــادكم أن 
لا تشتروا الذبائح التي تــأتي  ــذه الأيــام مــن بــلاد أ ــل الكتــاب حيــث كثــر 

 
 ، الطبعة الأول  ، تأليف عبدالمعطي قليحي .  245راجع التحقيق لابن الجوزي الجزء العاشر ص  (1)
 ، الطبعة الثالثة ، عالم الكتب ، تأليف عبدالله التركي .  311ص  13المغني الجزء  (2)
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الكــلام حــول طريقــة ذبحهــا )) ومــن اتقــ  الشــبهات فقــد اســتبرئ لدينــه 
وعرضه ومن وقع فــي الشــبهات وقــع فــي الحــرام كــالراعي يرعــ  حــول 

 الحم  يوشك أن يقع فيه (( رواه الب اري ومسلم.  
مع العلم أنك غير مضطر إل  شرائها  اصــة  ــذه الأيــام التــي كثــر  

فيها الإنتاج من اللحوم والطيور من بلادنــا وبــلاد المســلمين فأنــت بتركــك 
لهذا اللحم المستورد من بلاد أ ل الكتــاب وشــرائك اللحــم الــذي ينــتا فــي 

 بلادنا أو من بلاد المسلمين تصيد عده عصافير بحجر واحد فمن ذلك :
ت رج من الشبهة والشك وأورع لدينك و روجــاً مــن أقــوال و ــلاف   -  1

 العلماء  
تدعم إنتاجك المحلــي ولا تســاعد الكفــار بشــراء بضــاعتهم وســلعتهم   -  2

وتدعيمك إنتاجهم علــ  المــدو البعيــد كــذلك  ــؤلاء الكفــار لا يؤمنــون أن 
يضعوا في  ذه اللحوم أشياء معقمه أو نحو ذلك قد تــؤثر علــ  المســلمين 

 عل  المدو البعيد والله  أعلم .
كذلك لا تنس  أنه من الناحية الصــحية فأنــه يضــل فــي البــوا ر فتــره   -  3

زمنية مجمداً و ذا يؤثر عل  صحتك عل  المدو البعيد ففيه فرق بين مــن 
 يجلس يوماً أو يومين ثم تأكله طازجاً فلينتبه لهذا والله أعلم .

 الحديث الرابع
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال :قال رسول الله صل  الله عليــه 
وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحريــر وال مــر والمعــازف 
ولينزلن أقوام إل  جنب علم يروح علــيهم بســارحة لهــم بحاجــة فيقولــون 
ارجع إلينا غــداً فيبيــتهم الله ويضــع العلــم وينســ  غيــر م ي ــرين قــردة و 
ــاب  ــوم القيامــة ( الحــديث رواه الب ــاري فــي الأشــربة الب ــ  ي ــازير إل  ن

 السادس ورواه أبو داود في اللباس ورواه الترمذي في الفتن 
أبو مالك الأشعري صحابي جليل قدم عل  الرسول صــل  ترجمة الراوي :  

الله عليه وسلم مع الأشعريين في المدينة وأسلم عل  يد الرسول صل  الله 
عليه وسلم وعاش مع الرسول واشترك في كثير من مغازيه وكان حريصاً 
عل  العلم الشرعي له أحاديث روا ا عن رسول الله صل  الله عليــه وســلم 
وكان حريصاً عل  نشر السنة وتطبيقها جمع أصحابه مرة وصار يعلمهــم 

 . (1)الوضوء والصلاة قولاً وعملاً عليه سحائب الرحمة والغفران

 
 .  272ص  4ين ر أسد الغابة ج  (1)

  .  158ص   3وطبقات ابن سعد ج     
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قوله ليكونن من أمت  أقوام : أي ســيوجد فــي المســتقبل   معاني الكلمات :

فئة ممن ينتسب إل  الإسلام و م من أمة محمد صل  الله عليه وسلم وفي 
 ذه معجزة من معجزات الرسول صل  الله عليــه وســلم  حيــث أ بــر عــن 

 شيء مستقبلي وحدث .
قوله يستحلون الحر والحرير : يستحلون قال ابن العربي يحتمل أن يكون 
المعن  يعتقدون ذلك حلالاً ويحتمل أن يكون ذلك مجــازاً علــ  الاسترســال 

 أي يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال .
قوله الحر : الفرج أي يســتحلون الزنــا الحــرام .      الحريــر " نــوع مــن 

 اللباس الفا ر يدع  الأبرسيم أو ال ز .
قوله المعازف : يلات اللهو أي الغناء المحرم أو الدفوف المحرمة أو يلات 

 اللهو بشت  أنواعها وأشكالها .
 قوله ولينـزلن أقوام إل  جنب علم : جمع أعلام و و الجبل العالي .

 قوله يروح عليهم : بحذف الفاعل أي الراعي أو الفقير بقرينه ما بعده .
قوله بسارحة : التي تسرح بالغداة إل  رعيتها وتعود بالمساء إل  مألفهــا 

. 
قوله يأتيهم بحاجة : تقدير الفاعل الراعــي أو الفقيــر يــأتي الراعــي القــوم 

 لحاجة يريد ا منهم.
 فيبيتنهم الله: أي يهلكهم ليلاً .

 ويضع العلم : أي يوقع عليهم الجبل فيدكه عليهم دكاً .
ويمس  ي رين : قردة و نازير إل  يوم القيامــة يريــد ممــن لــم يةهلــك فــي 
العلــم أو ممــن يفعــل فعلــتهم مــن الآ ــرين الــذين ليســوا علــ   هــر العلــم 
ويحتمل الحقيقة أي المس  الحقيقــي ويحتمــل أن يكــون كنايــة علــ  تبــدل 

 أ لاقهم .
  فوائد الحديث وأحكامه :

ر   -  1 تحريم الأغاني وسماعها والوعيــد الشــديد لمــن يســمعها ســواء غيــّ
مسما ا أو لم يغيره وقد  دد الرسول صل  الله عليه وسلم الذين يسمعون 
الأغاني بقوله من استمع إل  أغنية صب فــي أذنــه الآنــك يــوم القيامــة (( 

 والآنك  و الرصاص المذاب .
الوعيد الشديد عل  من يتحايل في تحليل مــا حــرم الله بتغييــر مســماه   -  2

ومــن المعلــوم أن الحكــم يــدور مــع علتــه فمــا دام أن علــة تحــريم ال مــر 
 الإسكار فيضل كل مسكر  مر سواء كان من مادة ال مر أو غيره .

تحريم الزنــا فــي الإســلام لقولــه تعــال  :  ولا تقربــوا الزنــا إنــه كــان   -  3
وتشتد الحرمة ويع م البلاء عندما يســتحل فعــل   (1)فاحشة وساء سبيلا    

الزنا ويفعل وكـأنه شيء عادي فهؤلاء يشملهم الوعيد الشــديد الــذي ورد 
 

 .  32سورة الإسراء الآية   (1)
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 في الحديث الشريف .

تحريم لبس الحرير عل  الذكور من أمه محمد صــل  الله عليــه وســلم   -  4
وتشتد الحرمة عندما يلــبس الحريــر و ــو مســتحل لــه و ــذا النــوع ممــن 

 يشمله الوعيد الشديد بالحديث.
 

 مسألة :  
في  ذا الحديث معجزة من معجزات رســولنا صــل  الله عليــه وســلم   

حيث أ بر عن فئة مــن أمتــه أنهــم يســتحلون  ــذه المحرمــات مــن الزنــ  
وال مر والمعازف والحرير وأنهم يتمادون في فعلها حت  أنهــم يجتمعــون 
في مكان ما يفعلونها ثم يغضب الله عليهم ويهلكهم ويمس  فئة منهم قردة 
و نازير إما مس اً حقيقياً أو مس  عقولهم عن الحق إل  ال لال وبالفعــل 
حصل  ذا في أمة محمد صل  الله عليه وسلم  فها  م أكثر المســلمين فــي 
عالمنا الإسلامي يمارســون كــل  ــذه المحرمــات إلا مــن عصــم ربــك فهــذا 
الغن  أو المعــازف قــد عــم وطــم ود ــل مع ــم بيــوت النــاس وانتشــر عــن 
طريق الإذاعــات والمرئيــات بأنواعهــا فأصــبح النــاس لا يمســون إلا علــ  
سماع الغناء ولا يصبحون إلا عل  سماعه و ذا  و الزنا ينتشر في العالم 
الإســلامي ويــن م وتوضــع لــه فــي بعــض الــبلاد الأمــاكن المعروفــة تحــت 
إشراف علني حت  روي في بعض البلاد العربية التي تحرم تعدد الزوجات 
وتبيح الزنا والعشيقات أن رجال المباحث اتهمت رجلاً من الزواج بــامرأة 
ثانية وقدم للمحاكمة بتهمة الزواج من ثانية فلما مثل أمام القضاء ال ائن 
قال الرجــل أن المــرأة التــي اتهمــت بزيارتهــا ليســت زوجــة لــي إنمــا  ــي 
عشيقة أتردد عليها فقيل له الآن سلمت من العقوبة  كذا يستحل مــا حــرم 
الله ويحرم ما أحل الله في بلاد المسلمين ولا حول ولا قــوه إلا بــا  العلــي 

 الع يم .
و ذه  ي ال مور تباع وتنتشر في كثير من عالمنا الإسلامي وتوضع لهــا 
القوانين التــي تحميهــا مــع بائعيهــا وتعتبــر الأمــوال التــي تــأتي منهــا مــن 
ــاً بغيــر اســمها  ــة الســياحية وأصــبح النــاس يســمونها أحيان واردات الدول
كالمشروبات الروحية ونحو ذلك و كــذا يةســتحل مــا حــرم الله تعــال  باســم 

 التقدم والتطور ونحو ذلك من المسميات ال بيثة .
و ذا  و الحرير ينتشر في بعض الطبقات التي تدع  الرق  والتقدم ممــن 
كثــرت لــديهم الأمــوال الطائلــة وقــد تلبســها  ــذه الفئــة مــن بــاب التفــا ر 
والتعا م نسأل الله العافية وعل  العموم كل ما أشــار إليــه صــل  الله عليــه 
وسلم  قد حدث ووجد في أمة محمد مما يؤكــد نبوتــه ومعجزتــه إلــ  قيــام 
الساعة ومما يــؤدي بهــلاك المســلمين وزلزلــة الجبــال علــيهم أو مســ هم 
قردة و نازير أو تحويل عقولهم إلــ  مــا يشــبه عقــول القــردة وال نــازير 



 -  50  - 
و ذا  و حاصل في كثير من أفراد الأمة الإســلامية إلا مــن رحــم ربــك ولا 

وأنه لا م رج لهذه الأمة الإسلامية من  ذه الفتن   حول ولا قوة إلا با  .
التي عمت وطمت إلا بالرجوع والتحاكم إل  كتاب الله وسنه نبيه صل  الله 
عليه وسلم  والحذر من م الفة توجيهات المصطف  صل  الله عليه وســلم 
. قال تعال  : فلا وربك لا يؤمنون حت  يحكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم ثــم لا 

 . (1)يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما 
وقــوله تعــال  :  فليحــذر الــذين ي ــالفون عــن أمــره أن تصــيبهم فتنــة أو 

 .(2)يصيبهم عذاب أليم  
ولهذا لا م رج لهذه الأمة الإسلامية من  ذه الفــتن والمصــائب والــبلاوي 
والمشاكل التي سلطت عليهم تسليطاً ع يمــاً إلا أن يتحــاكموا إلــ  الكتــاب 
والســنة ويتركــوا مــا  حــرم الله ويقيمــوا شــرع الله علــ  الصــغير والكبيــر 
والذكر والأنث  ويطبقوا الشرع المطهر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئــك 
 م الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك  م الفاسقون ومن لم يحكم 

 بما أنزل الله فأولئك  م ال المون .
ومن  نا ينبغي عل  كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية أن يجد ويجتهد في 
الابتعاد عن  ذه المحرمات وأن يأمر بــالمعروف وينهــ  عــن المنكــر لــئلا 
تصيبنا فتنه تأ ذ الصالح والطالح لقوله تعــال  :  واتقــوا فتنــة لا تصــيبن 

. وقد بــين لنــا  (3)الذين  لموا منكم  اصة واعلموا أن الله شديد العقاب   
رسول الله صل  الله عليه وســلم أنــه يجــب علينــا الأمــر والنهــي أي الامــر 
بالمعروف والنهي عن المنكر )) من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لــم 

نسأل الله   (4)يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ((
 العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والله أعلم .

 الحديث ال امس
عن عدي ابن أبي حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل  الله عليه 
وسلم ) إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكــل ممــا أمســكن 
عليك وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكــل فــإني أ ــاف أن يكــون 
إنما أمسك عل  نفسه وإن  الطهــا كــلاب مــن غير ــا فــلا تأكــل (  . رواه 

  (1)الب اري 
 ترجمة الراوي :

  و عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي . 

 
 65سورة النساء الآية  (1)
 63سورة النور الآية  (2)
 25سورة الأنفال يية  (3)
 رواه مسلم في الإيمان .  (4)
 صحيح الب اري في كتاب الذبائح والصيد .   (1)
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كان كوسياً " و و فرقة مترددة بــين النصــارو والصــابئين " ولمــا ســمع 
ب يل رسول الله صل  الله عليه وسلم وصلت أطراف بلاد ــم  ــرب بنفســه 
ولحق بالروم ثم كتبت إليــه ا تــه تلومــه علــ  فعلــه فقــدم إلــ  رســول الله 
صل   الله عليه وسلم وذلك في شعبان سنة تسع للهجرة ، فأكرمــه وفــرح 
بإسلامه شهد عدي فتوحات العراق وسار مع  الــد بــن الوليــد إلــ  الشــام 

 .  (2)سنة 120وعمره  67ونزل الكوفة ومات بها سنة 
 مفردات الحديث ودلالاتها :

قوله إذا أرسلت كلابك المعلمة : أي إذا قصد الصيد بإطلاق كلبــك المــدرب 
 عل  الصيد.

 قوله مما أمسكن عليك : أي لا تأكل مما أمسكن عليهن ولهن .
 الفوائد والأحكام من الحديث :

يؤ ذ من قوله إذا أرسلت كلابــك المعلمــة أنــه يشــترط للصــيد بالكلــب   -  1
 عدة شروط منها :

 الإرسال أي يقوم صاحبه بإطلاقه عل  المصيد وفيها  لاف .  -أ      
 كون الكلب معلمّ  ومدرب عل  طريقة الصيد . -ب     
يؤ ذ من إطلاق قوله كلابك المعلمة جواز الصيد بجميع أنواع الكلاب     - 2
 وألوانها دون استثناء عل  الرأي الراجح من أقوال العلماء . 
يؤ ذ من قوله وذكرت اسم الله عليها عل  شرط التسمية عند إرســال   -  3

 الكلاب للصيد وا تلف العلماء في ذلك .
* الأحناف يرون التسمية واجبة عل  الذاكر عند الإرسال لقولــه تعــال  :  

.ولحــديث البــاب أمــا   (1)ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق  
الناسي فلا شيء عليه لعموم قوله صــل  الله عليــه وســلم رفــع عــن أمتــي 

 ال طأ والنسيان . أ رجه ابن ماجة من حديث ابن عباس 
* أما مالك والرواية عن أحمد فهم يــرون أن التســمية عنــد الإرســال ســنة 

 لقوله تعال  :
ولم يذكر التسمية ولجواز أكل ذبــائح أ ــل الكتــاب مــع   (2)  إلا ما ذكيتم    

أنهم قد لا يذكرون اسم الله عل  ذبــائحهم وأجــابوا عــن أدلــة الإيجــاب فــي 
 .  (3)قوله :   ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق  

بأن المراد المذبوح للأصنام والذي ي هر والله أعلم أنه لا بد من التســمية 
 مع الذكر والعفو عنها عند النسيان والله أعلم .

يؤ ذ من قوله فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن أنره لا يجوز الأكل من   -  4
الصيد إذا صاده الكلب من أجله كمن يأكل من الفريسة إذا صاد ا ففي تلك 

 
 كتب الرياض المستطاب في جملة من روو في الصحيحين من الصحابة ، لطبعة الأول ،تأليف يحي اليمني (2)
 .   121سورة الأنعام الآية  (1)
 (   3سورة المائدة الآية )  (2)
 ( .   121سورة الأنعام الأية )  (3)
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الحال ي ش  أن يكون صاد ا من أجله فتحرم ويؤ ــذ كــذلك أنر الكلــب لــو 
 قتل الفريسة ولم يأكل منها فإنها حلال ولو لم يتمكن صاحبها من تذكيتها.  

يؤ ذ من قوله وإن  الطها كلاب من غير ا فلا تأكل فيه النهــي عــن   -  5
الأكل في تلك الحالة لاحتمال أن المؤثر فيه كلب أ ر غير المرسل فيتركــه 

 ترجيحاً للحضر. 
ولو وجد الصيد في ماء قد غرق فــلا يجــوز أكلــه إذ يحتمــل أن موتــه   -  6

بسبب الغرق لا بسبب الكلب وذلك قياساً علــ  الســهم إذا ضــرب الفريســة 
 وسقط بالماء فإنه لايؤكل والله أعلم .

 
 
 
 

 الحديث السادس
 

عن شداد بن أوس عن النبي صل  الله عليه وســلم  قــال : " إن الله  
كتب الإحسان عل  كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 

 الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " الحديث رواه مسلم .
 ترجمة الروي :

الروي  و شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري ابــن أ ــي حســان بــن  
ثابت رضي الله عنهما . نزل بيت المقدس وكان ممن أتاه الله العلم والحلــم 

 ، كان من سادات الصحابة وفضلائهم عالماً وعاملاً .
قال عبادة بن الصــامت كــان شــداد ممــن اوتــي العلــم والحلــم . مــات ببيــت 

 . (1)سنة  75 ـ وعمره 58المقدس سنة 
 مفردات الحديث ومعانيها :

قوله أحسنوا القتــل وأحســنوا الــذبح : أي أجيــدوا القتــل وأنفــذوه بســرعة 
 سواء كان حداً عل  إنسان أو قتل لذبيحة والقتل مصدر نوعي .

وليحد أحدكم شفرته : أي ليشحذ ا بحجارة أو بسن أو نحو ذلك من أجل  
 عملية الذبح والسرعة والإنجاز في عمل ذلك .

 وليرح ذبيحته : وذلك بسرعة ذبحها وعدم الإساءة إليها ونحو ذلك .
 الشرح والتفصيل :

يرشــدنا رســول الله صــل  الله عليــه وســلم  إلــ  أن الله جــل جلالــه  
سبحانه وتعــال  قــد كتــب الإحســان أي الأعمــال الطيبــة والحســنة مــن بــر 
وصلة وحب وإيثار وتعاون وعفــو وصــفح وغيــر ذلــك مــن الأعمــال التــي 
تد ل في مســم  الإحســان إلــ  ال لــق أو إلــ  ســائر م لوقــات الله تعــال  

 
 كتاب الرياض المستطابة في جملة من روو في الصحيحين من الصحابة ، الطبعة الأول  ، اليحي اليمني.    (1)
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كسائر الحيوانات ومن ذلك مثلاً ما ورد في الحــديث مــن إحســان الإنســان 
في القتل أوالذبح سواء كان المقتول يدمياً فــي حــد  مــن حــدود الله أو كــان 
المذبوح حيواناً ليؤكل ونحو ذلك . وقد بين صــل  الله عليــه وســلم م هــر 
 ذا الإحسان بقوله وليحــد أحــدكم شــفرته أي يلتــه التــي يريــد أن يقتــل أو 
ينحر بها فإنه أدع  لأن يريح مقتوله أو ذبيحتــه دون أن يصــيبها بنصــب  
أو تعب  أو نحو ذلك و ذا من الإحسان الذي دعانا الله سبحانه وتعال  إليه 

 بقوله :
  وأنفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم إل  التهلكة وأحسنوا إن الله يحــب 

 . (1)المحسنين  
وما من شك أن الإسلام دين الرحمة وأنه دين التسامح وأنه دين الإحسان 
حت  إل  الحيوانات العجماوات و ذا كله بسبب فضل الإسلام وع مة  ــذا 

 الإسلام.
 أما الفوائد والأحكام التي يمكن استنباطها من  ذا الحديث فهي كالتالي : -
ضرورة الإحسان في كل شيء حيث أن الإحســان مــن ركــائز الإيمــان   -  1

 وضرورته .
من الإحسان أن يريح المسلم إذا قتل حداً أو ذبح بهيمة ومن ذلــك أن   -  2

 يحد يلته التي يذبح بها .
عدم جواز المثلة بالآدمي إلا ما ورد فيه أدلة كقطاع الطرق ونحــو م   -  3
. 
أن الإسلام دين الرحمة و و الذي أرس  دعــائم حقــوق الإنســان منــذ   -  4

قرون طويلة و و كذلك دين الرحمة عل  سائر الحيوان كما ورد فــي  ــذا 
 الحديث .

 والله أعلم  . عدم ذبح الحيوان أمام حيوان  ي ر ين ر إليه . - 5
 الحديث السابع

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صــل  الله عليــه وســلم  
: " كل مسكر  مر وكل  مر  حرام ومن شرب ال مر في الدنيا فمات و و 

 يدمنها ولم يتب لم يشربها في الآ رة " .   رواه مسلم .
 ترجمة الراوي :

 و عبدالله بن عمر بن ال طاب بن نفيل العدوي القرشي ، صــحابي  
جليل يكن  بأبي إبرا يم ، أسلم و و صغير و اجر مع أبيه ولم يبلغ الحلم 
. استصغر يوم غزوة أحد . أول غزوة له غزوة ال نــدق و ــو ممــن بــايع 
الرسول صل  الله عليه وسلم تحت الشجرة ، روو علماً كثيراً عن النبي . 

  ـ . 73توفي سنة 
 المفردات :

 
 ( .  195سورة البقرة  الآية رقم )  (1)
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كل مسكر  مر : أي كل مادة يحصل منها إســكار فهــي  مــر ســواء كانــت 

 من العنب أو غير العنب .
وكل  مر حرام : أي كل ما  امر العقل وستره بسبب التناول مــن عصــير 

 عنب أو غيره فهو محرم التناول .
 شرح الحديث وتفصيله :

وفي  ذا الحــديث الشــريف بيــان كــافي لتعمــيم اســم ال مــر لكــل مــا  
يسكر بغض الن ر عــن أصــله وتســميته وســواء كــان مــن الشــعير أو مــن 
الذرة أو من غير ما مما يسكر وفي ذلك رداً عل  الذين يقولــون أن أصــل 
ال مر كان مسماً في اللغة وأنهّ يطلــق علــ  عصــير العنــب فقــط فالحــديث 
صريح في الرد عل  أ ل  ذا الرأي الذين حصــروا ال مــر فيمــا أت ــذ مــن 
العنب فقط إذا أشتد ولذلك  يقاس عل  عصير العنب المت مر كل ما يســكر 
ــائر  ــيش وس ــون والحش ــادة والأفي ــن أي م ــذ م ــان كالنبي ــادة ك ــن أي م م
الم درات المسكرة كلها حرام ويشملها وصف ال مر لأنها مســكرة مغيبــة 
للعقل وعل  المدو البعيد مهلكة للعقل والإنسان ولذلك عقد الإمــام  مســلم 
باب سماه ] باب تحريم ال مر وبيان أنهــا تكــون مــن عصــير العنــب ومــن 

. وعقد الإمام مسلم  يرحمه  (1)التمر والبسر والزبيب وغير ا مما يسكر [
الله بــاب ي ــر بــاب بيــان أنر كــل مســكر  مــر وأنر كــل  مــر حــرام واتبعــه 
ه ســئل البتــع والبتــع  ــو  بحديث  عن رسول الله صل  الله عليه وســلم  أنــّ
شراب العسل و و معروف لدو أ ل اليمن فقال صل  الله عليه وسلم  : " 

 . (2)كل شراب أسكر فهو حرام " 
وأما ما ورد من الأدلة في حصر ال مر بنــوع مــن أنــواع الأطعمــة كقولــه 
صل  الله عليه وسلم  : " ال مر من  ــاتين الشــجرتين الن لــة والعنبــه " 

فهذا الإطلاق لبيان ما كان مشهوراً لديهم فقط حيث كــانوا يســتعملون   (3).
ال مر من  اتين المادتين وبالذات العنب و و ما أشتهر عنــد م وتعــارفوا 
عليه وكذلك لبيان الأصل في ال مر وأنها من العنب والتمــر وإلا فقــد ورد 
أدلة أ رو تحرم أنواع أ رو من ال مر إذا استعمل مــن الشــعير والعســل 

 والذرة ونحو ا .
إذاً يتبين لنا أن كل ما أسكر من أي مادة كانت فيطلــق عليهــا  مــر ، وأن 
كل  مــر يحــرم تناولــه  وتشــمله العقوبــة الدنيويــة والأ رويــة مــالم يتــب 

 صاحب  ذا الذنب الع يم .
أما عقوبته في الدنيا : أي عقوبة شــارب ال مــر فــإذا ثبــت عليــه شــرب   -

ال مر بإعتراف أو شهود فإنــه يجلــد ثمــانون جلــدة و ــذا مــا أجمــع عليــه 

 
 ، دار المعرفة ، الطبعة الثالثة .  143ين ر شرح النووي لصحيح مسلم الجزء الثالث عشر ص  (1)
 ، دار المعرفة ، الطبعة الثالثة .  169ين ر شرح النووي لمسلم الجزء الثالث عشر ص  (2)
 أ رجه مسلم في الأشربة . والترمذي في الأشربة .  (3)
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الصحابة في عهــد عمــر رضــي الله عنــه وذلــك أن عمــر استشــار فــي حــد 
ال مر فقال علي رضي الله عنه اجلدوه حــد المفتــري لأنــه إذا ســكر  ــذو 

 وإذا  ذو افترو فحدوه حد المفتري.  
ولأن المصطف  صل  الله عليــه وســلم  جلــد شــارب  ال مــر فــي جريــدتين 

 أربعين جلدة فتصبح ثمانين جلدة فأ ذوا بذلك فيعد إجماع .
أما عقوبته في الآ رة إن لم يتب ويعود إل  الله سبحانه وتعــال  ويتــرك   -

شرب ال مر ويندم عل  ما فات من زلته ويعزم عل  أن لا يعود فقد أشــار 
إل  ذلك الحديث بقوله لم يشربها في الآ رة و ذا الوعيــد تهديــداً لهــؤلاء 
الذين يشربونها مع علمهــم بتحريمهــا مــن الله ولكــن الشــيطان لعــب فــيهم 
وغر م فسيعاقبهم الله تعال  بعقوبات كثيرة منها حرمانهم من شربها فــي 
الآ رة لأن من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فحت  لو قدر أنــه 
من أ الي القبلة وعذب بالنــار بســبب معاصــيه ثــم أد ــل الجنــة فلــيس لــه 
نصيب من  مر الجنة الذي فيه من اللذة وعدم السكر ما الله به عليم و ذا 

 يؤ ذ من  ا ر الحديث والله أعلم .
 الفوائد والأحكام :

تحريم ال مر وتناولهــا مــن أي مــادة كانــت ســواء كانــت مــن عصــير   -  1
 العنب أو التمر أو غيره أو غير ما من سائر الأطعمة الأ رو .

 ما أسكر فهو  مر من أي مادة صنعت . - 2
 العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفا  والكلمات . - 3
حرص الرسول صــل  الله عليــه وســلم علــ  أمتــه حيــث حــرم علــيهم   -  4

شرب ال مــر وتعاطيــه لوجــود الأضــرار البدنيــة والدنيويــة والتــي ســيأتي 
 الحديث عنها .

يقاس عل  ال مر المستجدات في عصرنا ســائر الم ــدرات كــالأفيون   -  5
والحشــيش وغير مــا مــن الحبــوب المهلوســة للعقــل مــن أي مــادة كانــت 

 زراعية كانت أم صناعية . 
 مضار ال مر عل  الفرد والجماعة ومل صها كالتالي :

من المضار الذنوب التي يتحملها الفرد بسبب شــربه ال مــر ومــا فــي   -  1
 حكمه من سائر الم درات .

العذاب الشديد الذي سيحل به إذا مات ولم يتب إل  الله من  ــذا الــداء   -  2
 ال بيث أي من أم ال بائث والمصائب والمشاكل والبلاوي .

العقوبة الدنيوية التي سينالها الفرد إن ثبــت عليــه شــربها أو تناولهــا   -  3
 إما بإعتراف أو شهود .
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أنهــا ســبب مــن أســباب إتــلاف المــال بــدون فائــدة ومــن المعلــوم أن  - 4

الرسول صل  الله عليه وسلم  نه  من قيل وقال وكثرة الســؤال وإضــاعة 
 . (1)المال 

إنها سبب من أسباب الأمراض العضوية التي تصــيب شــاربها كتليــف   -  5
 الكبد وبعض الأمراض الأ رو كما  و ثابت طبياً .

ــة عــن ذكــر الله تعــال  وعــن أداء  - 6 إن إدمانهــا يــورث النســيان والغفل
 الصلاة في أوقاتها بسبب ال مر والم درات وما في حكمها .

أنها سبب من أسباب سقوط الفرد بالرذائل المتعددة والمحرمة شــرعاً   -  7
ــائر  ــد س وس ــذف والســرقة وال ــل والق ــا والقت ــه بالزن ــل وقوع ــك مث وذل

 المحرمات شرعاً .
أنها سبب من أسباب تزايد الديون عل  شاربها وقد يضــطر إلــ  بيــع   -  8

عرضه أو منزله أو سيارته ليشتري قيمة ال مر والم درات وما في حكــم 
  ذه المحرمات .

أنها سبب من أسباب غضب الله تعــال  علــ  الجميــع إذا انتشــرت فــي   -  9
صفوف الناس وأعلونها كما  و حاصل في كثير من عالمنا الإسلامي وقد 
 ددنا الله تعال  بقوله :  واتقوا فتنة لاتصيبن الــذين  لمــوا مــنكم  اصــة 

 . (1)واعلموا أن الله شديد العقاب 
ومن مضار ا أنها سبب من أسباب التقاطع وعد التواصل بين ذوي   -  10

 الأرحام وبين سائر أفراد الأمة الإسلامية .
أنها سبب من أسباب الهلوسة والجنون وفقــدان العقــل  اصــة لمــن   -  11

يــدمن  ــذه المحرمــات ومــن يقــدر لــه زيــارة لمستشــف  المصــابين بهــذه 
 الأمراض يدرك حقيقة  ذا الكلام وصحته .

أنها سبب من أسباب  دم الأسر وتمزقها بسبب البغضــاء والتنــازع   -  12
بين الزوج وزوجته وبــين الأب وأولاده و ــذا حاصــل بكثــرة والعيــاذ بــا  
حيث يعمد الرجــل الــذي يتنــاول  ــذه المحرمــات إلــ  طــلاق زوجتــه وإلــ  
ضربها وإل  إد ال الأجانب أحياناً عليها دون وازع من دين أو حياء وقــد 
يعمد لا سمح الله إل   ضرب أبنائه وسبهم وقذفهم وشتمهم دون وجه حق 
وقد يعمد إل  أعمال محرمة نأنف عن ذكر ا في  ذه العجالة ولا حول ولا 

 قوة إلا با  العلي الع يم .
أنها سبب من أسباب تسلط شــياطين الجــن والإنــس علــ  متعاطيهــا   -  13

لأنها محرمات والشياطين تأتي لمن يتعاط   ــذه المحرمــات وتحــل ضــيفاً 
عنده والعياذ با  قال تعال  :   ومن يعــش عــن ذكــر الــرحمن نقــيض لــه 

 
 رواه الب اري في الأدب ومسلم في الأقضية .   (1)
 ( 25سورة الأنفال الآية رقم )  (1)
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شيطان فهــو لــه قــرين * وإنهــم ليصــدونهم عــن الســبيل ويحســبون أنهــم 

  (2)مهتدون  
فقدان الكرامة الإنسانية لمن يتعــاط  ال مــر والم ــدرات يحكــ  أن   -  14

شاباً وقع في ال مر وسقط وتقيء علــ  وجهــه فجــاء أحــد الكــلاب فصــار 
يلحس ما عل  وجهه من قيء وكان  ذا السكران يتصور أن  ذا اللاحس 
إنسان ين فه فقال للكلب شكراً عل   ذه ال دمة الإنسانية و نــاك قصــص 

 يندو لها الجبين لا يتسع المقام لشرحها .
أنها من أسباب وقوع الرجل علــ  أمــه وعلــ  أ تــه وبنتــه وجميــع   -  15

محارمه عياذاً با  لأن الإنسان إذا سكر أو شرب الم در فإنه يفقــد العقــل 
فيصبح كالمجنون والمسحور الذي لا ين ر إل  حلالاً ولا حــرام ولا يفــرق 
بين المحارم وغير ا عياذ با  ولذلك صدق الرسول صل  الله عليه وسلم  
عندما أطلق عليها أم ال بائث نسأل الله سبحانه وتعال  إن يدفعها ويبعد ا 

 عن المسلمين إنه عل  كل شيء قدير .
 فوائد جانبية عن أضرار الم درات وال مور وما في حكمها :

لاننس  أيها الأ وه أن أعداء الإسلام يحرصون أشد الحــرص علــ   
غزو الأمة الإسلامية غزواً فكرياً وجسدياً لتحطيم شــباب الأمــه الإســلامية 
ولذلك يعمد أعداء الإسلام إل  نشر  ذه الم درات و ذه ال مور ومــا فــي 
حكمها في بلاد المسلمين وتصدير ا إل  بلاد م وذلك من أجل أن يورطوا 
شباب الأمة الإسلامية فيها لأن من ابتل  فيها مــرة أو مــرتين فهــو يــدمن 
ــوف ضــد  ــي الوق ــذلك ينبغ ــال  ول ــبحانه وتع ــن عصــم الله س ــا إلا م عليه
م ططات أعداء الإسلام الذين يريدون  دم ما تبق  من أمة الإســلام و ــذا 
لا يمكن إلا بالتوعية المســتمرة ولا يمكــن إلا بمحاربــة  ــذا الــداء ال طيــر 

 الذي ابتلي به بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا با  العلي الع يم .
* كذلك من الفوائد الأ رو من ابتلي بالم درات وال مــور فليحــرص أشــد 
الحرص عل  التوبة وباب التوبة مفتوحاً إل  قيام الســاعة قــال تعــال  :   

     (1)غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب  
وليندم عما حصل منه من تفريط بجنب الله سبحانه وتعال  ويعزم عل  أن  
لا يعود لهذا الإثم سواء كان  مراً أو م ــدراً أو نحــوه لأنــه إن مــات ولــم 
يتب و و عل  تلك الحالة المزرية فإنه ي سر الدنيا وي ســر الآ ــرة علــ  

 حد سواء .
* كذلك ينصح الذين تورطوا فــي  ــذه الم ــدرات و ــذه ال مــور ومــا فــي 
حكمهــا أن يتــداركوا أنفســهم قبــل أن يــتمكن مــنهم  ــذا الم ــدر وقبــل أن 
ــداركوا أنفســهم  ــيهم أن يت ــوبهم وفــي أجســاد م فعل ــه فــي قل يغــرس أنياب

 
 ( 37سورة الز رف الآية رقم ) (2)
 ( . 3سورة غافر ، الآية ) (1)
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ويسارعوا إل  عيادة المستشفيات التي تساعد م علــ  تــرك  ــذه الأوبئــه 
و ذه المصائب وذلك بعلاجهــم حســياً ومعنويــاً ودينيــاً وذلــك كمستشــفيات 

 الأمل ونحو ا التي توجد في الرياض وفي بعض مدن المملكة .
* كذلك ممــا يكــافح  ــذه الم ــدرات وال مــر الحــرص علــ  كشــفها بشــت  
الوسائل والطرق و ذا من التعاون عل  البر والتقوو ومن التواصي عل  
ال ير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل  الش ص الذي يعلــم عــن 
ــك لإجتثاثهــا  ــغ عــن أماكنهــا وذل أمــاكن  ــذه ال مــور والم ــدرات أن يبل
وابعاد ــا والقــبض علــ  المتــورطين فيهــا و ــذا يــد ل تحــت بــاب الأمــر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي عل  البر والتقوو والتعاون عل  
ال ير والتنا ي عن الإثم والعدوان لأنك لو تركت  ذا الم ــدر وأنــت تعلــم 
مكانه وزمانه فأنــت يثــم وأنــت تســاعد أعــداء الإســلام علــ  ضــرب الأمــة 
الإسلامية وعل  الزج بشــبابها إلــ  متا ــات التيــه والضــلال والعيــاذ بــا  
ولذلك ينصح الإتصال بمكافحة الم ــدرات لكــل مــن يعلــم عــن أمــاكن  ــذه 
الم درات وعن مروجيها ومن في حكمهم لأنهم إما أنهــم م ــدوعون بهــا 
بسبب المال الذي يأتي إليهم و و حرام سحتاً لقوله صل  الله عليــه وســلم 

  (1):" كل لحم نبت من سحتاً فالنار أول  به" .
أو أن يكون  ؤلاء النوعيات الذين يتعاطون  ذه الم درات وال مور ومــا 
في حكمها عملاء لجهات أجنبية أرســلوا مــن أجــل نشــر  ــذه الرذيلــة فــي 

 صفوف شبابنا ولا حول ولا قوة إلا با  العلي الع يم .
ــ   * كــذلك ممــا يكــافح  ــذه الم ــدرات وال مــور أن يحــرص المســلم عل
الصحبة الصالحة والبحث عنها في أي مكان وفــي أي زمــان لأن الصــحبة 
السيئة  ي التي تيسر  ذه ال مور و ذه الم ــدرات ومــا فــي حكمهــا ممــا 
حرمة الله سبحانه وتعال  ولذلك روي ) مثل الجليس الصالح كبائع المسك 

  (2)ومثل الجليس السوء كناف  الكير ( 
فــاحرص أيهــا المســلم علــ  الجلســاء الصــالحين الطيبــين واحــرص علــ  
ــدعوة والإرشــاد  ــز ال ــات المحاضــرات ومراك ــم وحلق ح ــور جلســات العل
واحرص عل  أداء الصلوات في أوقاتها فإن الصــلاة تنهــ  عــن الفحشــاء 
والمنكر نسأل الله سبحانه وتعال  أن يجعلنا وأياكم ممــن يســتمعون القــول 
 ويتبعون أحسنه وصل  الله عل  نبينا محمد وعل  يله وصحبه أجمعين .

 الحديث الثامن                           
عن أبي  ريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صــل  الله عليــه وســلم 
من ات ذ كلباً إلا كلب صيد  أو ماشيه فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط . 

 رواه مسلم في المساقاة وسنن أبو داوود في الصيد وأحمد في مسنده .

 
 أ رجه ابن جرير مرفوعاً ولكنه مرسل .  (1)
 رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب .   (2)
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 ترجمة الراوي :

عبدالرحمن بــن صــ ر الدوســي يكنــ  بــأبي  ريــرة أســلم فــي الســنه      
ــر  ــر أكث ــلم . ويعتب ــه وس ــول صــل  الله علي ــرة ولازم الرس ــابعة للهج الس
الصحابة رواية للأحاديث دعا له الرسول صــل  الله عليــه وســلم  . بحمــل 

  ـ .58 ـ وقيل 57العلم ورواية الحديث . توفي سنة 
 المفردات ودلالتها : 

قوله من ات ذ كلباً : أي من جعله عنده فــي بيــت أو أيِّ مكــان ي ــر وأمــا  
 قوله كلباً فهو مفعول لات ذ .

إلا كلب صيد أو ماشية : مستثن  مما قبله أي أن كلب الصيد المعلم وكلب 
الحراسة مع الغنم أو في المزرعة لا يد ل النهي بنقص من أجره كل يــوم 
قيراط أو قيراطان كما في الرواية الأ رو في الحديث . أي أن إت ــاذ  ــذا 

 الكلب لغير الصيد والحراسة سبباً من أسباب نقص الحسنات للمسلم .
وأما القيراط : فهو مقدار معين ينقص من الحسنات بســبب إت ــاذ الكــلاب 

 وقد ورد في روايات أ رو أنه ينقص من أجره قيراطان والله أعلم .
 شرح الحديث وتفصيله :

  (1)يقول تبارك وتعال  :  ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ال بائث  
فالإسلام يدل الناس دائماً عل  فعل ال يــر ويحــرص علــ  أن يبعــد م عــن 
الشر فها  و المصطف  صل  الله عليــه وســلم  يحــذرنا مــن  ــا رة إت ــاذ 
الكلاب واقتنائها وتريبتها وذلك أن فيها مضــار صــحية وإجتماعيــة وفيهــا 
مشاكل كثيرة ولما كان الكلب يوجــد فيــه بعــض المصــالح التــي قــد تتغلــب 
عل  المفاسد فقد استثن  الرسول صل  الله عليه وسلم  نوعية من الكلاب 
بجواز اقتنائها وذلك لداعي الضرورة ولأنها في الغالب تعلــم وتــدرب ممــا 
يسبب أن ي ف ضرر ا المتأصل فيها وذلــك بســـبب التـعليـــم والتـدريــــب 
ولا شــك أن  ــذا أي جواز الكلب المعلم فيه فضل العلم عل  وجه العمــوم 

. 
 والمستثن  من الكلاب الجائزة فئتين  ما :

 الفئة الأول : فئة الكلاب المعلمة من أجل الصيد . 
الثانية : فئة الكلاب المعلمة لحراسة الحرث والزرع والماشية ونحو ذلك  

 و ذا مما لا شك فيه يدل عل  فضل العلم .
والرسول صل  الله عليه وسلم  يحذر  ؤلاء الذين يت ــذون الكــلاب  

ويربونها دون ضرورة ودون سبب واضح أنهم يعرضــون أنفســهم ل طــر 
ع يم وداء جسيم ألا و و نقصان حسناتهم مقــدار قيــراط أوقيــراطين كــل 
يوم و ما جزء كبير ينزل كل يوم وليلة من أعمالهم الصالحة وذلك بسبب 
م الفتهم لتوجيه الرسول صل  الله عليه وسلم  الذي لا ينطق عن الهــوو 

 
 ( 156سورة الأعراف  الآية رقم ) (1)
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فالعدل كل العدل وال يــر كــل ال يــر بإتبــاع ســنة الرســول صــل  الله عليــه 
وسلم  وترك  ذه العادة القبيحة التي ما فتيء بعض المسلمين مع الأســف 
الشديد يت ذ ا ويقتني الكلاب إما زينة في البيت أو نحو ذلك من التعليلات 

 التي ليس لها مبرر .
 ما يستفاد من الحديث :

ــك لضــرر ا الصــحي والتربــوي  - 1 تحــريم ات ــاذ الكــلاب واقتنائهــا وذل
والإجتماعي إلا ما ستثن  من كلب صــيد أو زرع أو حراســة وذلــك بســبب 

 الضرورة التي تغلبت مصلحتها عل  مفسدتها .
فضل العلم ذلك أن الكلب المعلم يةفاضل عل  غيره مما لم يتعلم وتبــاح   -  2

 ذبيحته أو ما يصيده ونحو ذلك .
الحث عل  تكثير الأعمال الصالحة وضرورة اجتناب ما ينقص أعمــال   -  3

 المسلم الحسنة وذلك كات اذ الكلاب لغير ضرورة .
الوعيد الشديد لمن ات ــذ الكلــب دون ســبب بنقصــان الأجــر قيــراط أو   -  4

 قيراطين .
طهارة الكلب الجائز ات اذه لصــيد أو حــرث إلا مــا اســتثن  فــي غســل   -  5

 الإناء المولوغ فيه فهو عام .
نجاسة الكلب المحرم ات اذه وضرورة غسل الإناء الذي يلغ فيه سبعاً   -  6

والثامنة يعفر بالتراب كما ورد في الحديث " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
 . (1)فليغسله سبعاً وليعفره الثامنة بالتراب " 

رحمة الله بعبــاده حيــث أبــاح لهــم إســتعمال مــا يــنفعهم كمــا فــي كلــب   -  7
 الصيد والحراسة ونحو ذلك .

يرو الشافعية جواز إست دام الكلب لحفــ  الــدرب إلحاقــاً للمنصــوص   -  8
 بما  و في معناه.

وقد يقاس عليه الكلاب البوليسية التي تبحث عن الم درات ونحو ــا ممــا 
 يحتاجه الشةرط.

لا يجوز ات اذ الكلب العقور ولو كان للحراسة أو نحو ذلك حيــث ورد   -  9
أدلة بضرورة قتله وذلك أن  طره ينتقل إلي الآ رين وضرره يتعدو إلــ  

 المسلمين والله أعلم .
  نالك بعض المسائل حول  ذا الحديث وذلك لأ ميتها نورد ا :

 المسألة الأول  : 
 حكمة تحريم ات اذ الكلاب غير المعلمة أو تدريها 

لما فيها من الإزعــاج والنبــاح  اصــة عنــد رؤيــة النــاس مــن المــارة   -  1
 ونحو م.

 
 أ رجه الترمذي في الأحكام والفوائد والنسائي في الطهارة والمياه وغيره .  (1)
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لما في  ذه الكلاب من أمــراض معديــة تســم  بــداء الكلــب ومــن  نــا   -  2

جاءت الحكمــة بغســل الإنــاء بعــد ولــوغ الكلــب فيهــا ســبعاً ويعفــر الثامنــة 
 بالتراب .
و ذ  ذه القصة لتؤكد لك أن الرسول صل  الله علية وسلم لا   

ينطق عن الهوو وقد سمعتها عن رجل ثقة يحدثنا بها في يوم من الأيام . 
يروو أن رجلاً في يوم من الأيام من أ الي الشام عضــه كلــب واستشــرو 
 ذا الجرح وصار يزيد يوم بعد يوم وعرض نفسة عل  الأطباء دون فائدة 
تذكر وفي النهاية أشار عليــه أحــد طــلاب العلــم أن يغســل جرحــة كــل يــوم 
بالماء سبعاً ويضع عل   ذا الجرح  في الثامنة قلــيلاً مــن التــراب ويــربط 
عليه  رقــه ونحو ــا . وفعــلاً نفــذ الرجــل  ــذه الوصــفة التــي جــاءت مــن 
الرسول صل  الله علية وسلم وبعد مــدة وجيــزة بــرئ  ــذا الجــرح وشــفي 
و ذا مما يؤكد نبوة رسولنا محمد صل  الله علية وسلم ومعجزته إل  قيام 
الســاعة حيــث ثبــت أن فــي التــراب عــلاج لــداء الكلــب بعــد القيــام بعمليــة 

 التحليل من بعض الأطباء والله أعلم .
من الحكم في تحريم ات اذ الكلاب غير المعلمــة لمــا فيهــا مــن نقــص    -  3

البركة بإمتناع د ول الملائكــة فــي المكــان التــي توجــد فيــه ، بســبب حــب 
ولوغها أي الكلاب بالأواني عنــد غفلــة أصــحابها ومــن ثــم حــدوث انتقــال 

 الأمراض والعدوو .
 لما في الكلب واقتناءه من نقص الأجر والثواب كما ورد في الحديث . - 4
لما ي سر عليها من الأكل والشرب دون عائد فائــدة وفــي ذلــك تبــذير   -  5

 وإسراف ولو تركت لذ بت تأكل الجيف وفضلات الناس .
لأن بعــض الشــياطين والجــن تتشــبه بــالكلاب فــي كثيــر مــن الأحيــان  - 6

 و ناك أسباب أ رو كثيرة والله أعلم .
 أما المسألة الثانية :

فهي لا غرابة أن تنتشر تربية الكــلاب واقتنائهــا فــي العــالم الغربــي  
حيث يتعبون عليهــا ويربونهــا وت ــالطهم فــي بيــوتهم وســياراتهم ومقــار 
أعمالهم والعالم الغربــي معــذور ذلــك أنهــم فقــدوا حنــان الأبــوة والأمومــة 
والبنــوة والزوجيــة فيريــدوا أن يعوضــوا ذلــك الحنــان وذلــك بات ــاذ  ــذه 
الكلاب الشيطانية لعلها تعوضهم ذلك الحنــان الــذي فقــدوه بســبب التمــزق 
الاجتماعي الذي يعيشونه ولذلك تجــد بعضــهم يفضــل الكــلاب علــ  أبنائــه 
وعل  أمه وعل  أبيه وعل  إ وانه وعل  أصدقائه حيــث يوصــي بعضــهم 
بماله كله أو نصفه أو ثلثــه لــذلك الكلــب ويتعبــون علــ   ــذه الكــلاب تعبــاً 
شـــديداً حيـــث يغســـلو ا ويقلمـــوا أ افر ـــا وين فـــوا أســـنانها بـــالفرش 
ــارون لهــا الأســرة  ــواع المــزيلات وي ت ــأرق  أن والمعجــون ويغســلونها ب
الراقيــة وغيــر ذلــك ممــا يســتحق الضــحك والرثــاء لهــؤلاء القــوم الــذين 
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انحرفت فطرتهم عن الطريق المستقيم فأصبح عند م الحــق بــاطلاً نا يــك 
عن نسائهم اللاتي وجدن في  ذه الكلاب ما يعوضهن عن أزواجهن عياذاً 
با  فأي ح يرة انحطوا إليها وأي مستوو متدني انحــدروا إليــه ولكــن لا 
غرابه في ذلك كله فليس بعد الكفر ذنب ومن فقد الدين فإنه ما عداه يعتبر 
شئ عادي وطبيعي بالنسبة له إنما الغرابة أن يت ذ  ذا التقليد الأعمــ  أو 
أن تجده قد أنتقــل إلــ  بــلاد المســلمين  ــذه لــب المشــكلة و ــذه المصــيبة 
الكبرو فهناك بعض المسلمين الذين أ ذوا يقلدون الكفــار فــي تصــرفاتهم 
حيث يقتنون  ذه الكــلاب لا لشــي إلا لحــب التقليــد ومــن المعلــوم أنــه مــن 
تشبه بقوم فهــو مــنهم . فليســت لصــيد ولا حراســة حــرث أو ماشــية إنمــا 
وضعها بعضــهم فــي حــدائق منــازلهم وأحيانــاً بعضــهم يحملهــا معهــم فــي 
سيارته ويربون صغار ا وبعضهم يعتني بها عناية فائقة فمثل  ؤلاء يقال 
لهم اتقوا الله وعودوا إل  رشدكم. واسمعوا توجيهات رسولكم ودعوا  ذه 
الكلاب ولا تتورطوا فيها لأن فيها مضار صحية واجتماعية وتربوية ولــو 
لم يأن من مشكلتها ومن مصيبتها إلا أن ينقص من أجرك كل يــوم قيــراط 
أو قيراطان لكف  وقد حذرنا الله سبحانه وتعال  من م الفة نبيه   فليحذر 

 . (1)الذين ي الفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم   
* كذلك يؤ ذ حرمة بيع الكلاب لأن الله سبحانه وتعال  إذا حرم شيئاً حــرم 
ثمنه إلا مــا درب علــ  الصــيد والحراســة لــداعي الضــرورة والله ســبحانه 

 وتعال  أعلم .
 

 : الحديث التاسع
عن أسامه بن شريك رضي الله عنه قال : قــال رســول الله صــل  الله عليــة 
وسلم   قالت الأعراب ألا نتداوو قال نعــم تــداووا يــا عبــاد الله فــإن الله لــم 
يضع داء إلا وضع له شــفاء إلا داء واحــد  ــو الهــرم . أ رجــه احمــد فــي 
المســند والب ــاري فــي الأدب المفــرد والأربعــة وصــححه الترمــذي وابــن 

  (1) زيمة والحاكم .
 ترجمة الراوي :

أسامة ابن شريك الثعلبي من بني ثعلبه ابن يربوع لــه صــحبة مــع رســول 
الله صل  الله علية وسلم روو لــه عــده أحاديــث عــن رســول الله صــل  الله 

 عليه وسلم  رج مع النبي صل  الله عليه وسلم في حجة الوداع .
 . (2)قال الب اري : اسامه بن شريك أحد بني ثعلبة له صحبه 

 
 63سورة النور الآية  (1)
 ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية .  166وين ر فتح البارئ لابن حجر الجزء العاشر ص  (1)
 ، الطبعة الأول  ، دار الكتب العلمية  .  203ين ر الإصابة الجزء الأول ص (2)
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 مفردات الحديث ودلالاتها :

قوله ألا نتداوو : أي ألا نتعالا والاستفهام  نــا يــراد بــه الإيضــاح أي ألا 
 نتعالا من  ذه الأمراض أياً كان نوعها .

قوله الداء : أي ما أنزل الله من مرض فــي  ــذه الكــرة الأرضــية أيــاً كــان 
 زمانه وأياً كان مكانه .

إلا وضع له شفاء : أي إلا أنزل له علاج بإذن الله ســبحانه وتعــال  علمــه 
 من علمه وجهله من جهله .

إلا داء واحد : أي إلا مرض واحد الهرم أي كبر السن فليس له علاج لأن 
 الله كتب عل  كل إنسان الهرم ومن ثم الموت والانتقال إل  عالم الآ رة .

 شرح الحديث وتفصيله :
يرشد المصطف  صــل  الله عليــه وســلم إلــ  أ ميــة العنايــة بالجســد  

حيث أن الإسلام دين التوازن فــي كــل شــئ وذلــك بضــرورة التــوازن بــين 
متطلبــات الجســد ومتطلبــات الــروح فمتطلبــات الــروح تغــذو بالعقيــدة 
والتوحيد ومطلق العبادات الفرضية والتطوعية كالصلاة والصــوم والزكــاة 
والحا ومتطلبات الجسد تغذي بالأكل والشرب واللبــاس والســكن والعــلاج 

 من الأمراض ونحو ذلك .
وفي  ذا الحــديث الشــريف الــذي معنــا إشــارة إلــ  نــوع مــن أنــواع  

ــد  ــد أرش ــرض .فق ــن الم ــلاج م ــو مشــروعية الع ــد ألا و  ــات الجس متطلب
المصطف  صل  الله عليه وسلم  بقوله للأعراب عنــدما ســألوه إلا نتــداوو 
أي ألا نتعالا من الأمراض إذا حلت بنا أياً كان نوعها فقال صل  الله عليه 
وســلم نعــم أي تعــالجوا مــن جميــع الأمــراض دون اســتثناء فــا  ســبحانه 
وتعال  لم ينزل في  ذه الكرة الأرضية مرضاً وداء وبــلاءً إلا وأنــزل معــه 
الشفاء والعلاج ولكن ترك الناس يبحثون عنه وذلــك للا تبــار والامتحــان 
وسيجدونه إن جدوا لا محالة . ولهذا لابد من طلب العلاج لكل مــرض يلــم 
بالإنسان ويبق  عملية الحصــول علــ   ــذا الشــفاء  ــذا يرجــع إلــ  الأمــم 
ويرجع إل  التقدم العلمي ويرجع إل  التكاتف والتعاون وبذل الأمــوال فــي 
سبيل البحوث العلمية التي يبحث بها عن علاج لهذه الأمراض فهــذا قليــل 
جداً إذا قارنته بميزانية التسلح بالعالم ونحو ذلك . ويرشد الرســول صــل  
الله عليه وسلم أن  ناك مرض واحد ليس له من علاج البتــة مهمــا فعلــت 
من الأسباب  ذا المرض الواحد ألا و و مرض الشي و ة فهــذا لــيس لــه 
علاج ولو بحثت في أقص  الدنيا ذلــك لأن الله أراد ذلــك لكــل انســان حتــ  
يزور الموت كل انسان وتكتمل حكمة الله سبحانه وتعال  من  لــق النــاس 
ومن ثم موتهم وبعد ذلك  إعادتهم إل  الجزاء والحساب يــوم القيامــة قــال 

 تعال  :
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 . (1)  كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر وال ير فتنة وإلينا ترجعون   

 وقال تعال  :
  زعم الذين كفروا أن لــن يبعثــوا قــل بلــ  وربــي لتبعــثن ثــم لتنبــؤن بمــا 

  (2)عملتم وذلك عل  الله يسير   .
   (3)وقال تعال  :  الذي  لق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا   

فمن  نا يتبين لنا أنــه يجــب علــ  المســلم أن يهــتم بنفســه وأن يتقــ   الله 
 اصة في أوا ر عمرة حيــث أنــه لا يفيــد بــه العــلاج ولا يمكــن أن يرجــع 
شباب بأي حال من الأحوال فعليه أن يتزود بالزاد الحقيقي ألا و و العمــل 

 الصالح .
" إذا مات ابن يدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقه جارية أو علم ينتفع به 

  (1)أو ولد صالح يدعوا له ." 
 الفوائد والأحكام من  ذا الحديث :

 مشروعية التداوي والبحث عن العلاج لكل مرض يحل بالإنسان . - 1
لا يجوز التداوي بما حــرم الله كــال مر وأكــل ال نزيــر ونحو مــا ممــا   -  2

 حرمة الله سبحانه وتعال  .
في الحديث دلاله عل  قدرة الله سبحانه وتعال  وع مة حيث لم يوجد   -  3

مرض في العالم قديماً ولا حديثاً إلا وأنــزل علاجــه معــه لكــي يبقــ  العيــب 
والتقصــير مــن البشــر حيــث يقصــروا فــي البحــوث العلميــة التــي تــؤ لهم 
لا تراع العلاجات المناسبة لكل مرض وما ذلــك إلا لانشــغال البشــرية فــي 

 التسلح وصرف الأموال الطائلة في  ذا الجانب .
مهما قــالوا عــن مــرض الإيــدز والهــربس والســرطان والســكر أنــه لا   -  4

يوجد لها علاج فهذا غير صحيح فالعلاج موجود علمه مــن علمــه وجهلــه 
 من جهله لكن الله قد ي فيه عــنهم لحكمــة يريــد ا ثــم يــدلهم عليــه لحكمــة

    أ رو يريد ا و  في  لقه شؤون 
         
 
 
 

 - ناك مسائل حول  ذا الحديث منها :

الجمع بين  ذا الحديث والأحاديث الأ رو التي لا تمنـع  -1

ألــف الــذين يــد لون الجنــة دون  70العــلاج للمســلم كحــديث 

 
   35سورة الأنبياء يية رقم  (1)
 7سورة التغابن الآية رقم  (2)
 2سورة تبارك الآية رقم  (3)
 رواه مسلم في الوصية والنسائي في الوصايا .   (1)
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حســـاب أو عـــذاب ذلـــك أنهـــم لا يتطيـــرون أو يكتـــوون ولا 

ــون ( ــم  يتوكل ــ  ربه ــداوي  1س (1)يســترقون وعل ــل الت  :

 ينافي التوكل عل  الله ؟ 

أن التداوي لا يتناف  مع التوكل عل  الله سبحانه وتعال  -الجواب :

وقد أ رج ابن ماجه من طريق أبي  زامة عن أبيه قـال : قلـت يـا 

قاً نسترقيها ودواء نتداوو بها .  ـل يـرد مـن  رسول الله : أرايت رة

فحصول الشفاء بالدواء إنمـا   (2)قدر الله شيئاً قال  ي من قدر الله (

 ــو كــدفع الجــوع بالأكــل والعطــش بالشــرب و ــو يــنجح بــإذن الله 

بالغالب فإن التداوي جـائزاً فـي الأصـل وقـد دلـت الأدلـة الشـرعية 

 عليه فلا بد من حمل الحديث عل  ما يأتي :

ألف ولهم مـن الأعمـال الفاضـلة كثيـرة   70يحمل والله أعلم حديث  

ما يؤ لهم لد ول الجنة وذلك أنهم شـديدو التوكـل علـ  الله تعـال  

إل  درجة أنهم لا يتشاءمون ولا يتطيرون من أي شيء كـان البتـة 

و م لا يكتوون البتة ذلـك لأن الرسـول صـل  الله عليـه وسـلم قـال 

الشفاء في ثلاث : شربت عسل وشرطة محجم وكية نار وأنا أنهـ  

 . (3)أمتي عن الكي وفي رواية أنا أكره الكي ولا أحبه (

أما الرقية فهم لا يبحثون عمن يرقيهم وذلك من شدة تـوكلهم ولـو 

قدر أنه رقا م أحد بدون أذنهم فهم لا يرقـون إلا بمـا أحلـه الله مـن 

 الأدعية الحلال .

 -أما أصل الرقية :

فهو جائز وما ورد عن الرسول صل  الله عليـه وسـلم : ) لا رقيـة 

إلا من عين أو حم  ( وكان الرسـول صـل  الله عليـه وسـلم يرقـي 

نفسه ورقاه جبريل عليه السلام ورقته السيدة عائشة حيـث أمر ـا 

الرسول أن تسترقي من العين وقالت : كنـت أرقـي الرسـول صـل  

الله عليه وسلم من العين فأضع يدي علـ  صـدره وامسـح )البـاس 

 
 ( 6095صحيح الب اري ، كتاب الرقاق ) (1)
 .  3428سنن ابن ماجة ، كتاب الطب ،   (2)
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فهــذه الأحاديــث  (1)رب النــاس بيــدك الشــفاء ولا كاشــف إلا أنــت (

تدلك عل  جواز التداوي والعلاج أما من صـبر وأحتسـب وبلـغ بـه 

الصبر إل  درجة أنه يترك العلاج ويتوكل عل  الله سبحانه وتعـال  

 فلا حرج عليه في ذلك .

 : الحديث العاشر
عــن ابــن مســعود رضــ  الله عنــه قــال : قــال الرســول ) إن الرقــ  

 .   (1)والتمائم والتوله شرك (

 راوي الحديث :

عبد الله بن مسعود الهذلي حليف بنـي ز ـرة بـن كـلاب ويكنـ  أبـا 

عبد الرحمن شـهد بـدراً وكـان مهـاجرة بحمـص فحـدره عمـر إلـ  

الكوفة وكتب إل  أ ل الكوفة : أني بعثت إليكم بعبد الله بن مسـعود 

 معلماً ووزيراً ويثرتكم عل  نفسي ف ذوا عنه .

قدم الكوفة ونزلها وبنا بها داراً إل  جانب المسجد قدم المدينة فـي 

و ـو ابـن بضـع وسـتون ودفـن  32 لافة عثمان ومات بهـا سـنة 

 .    (2)بالبقيع وكان ممن شهد بدراً 

 -قصة الحديث :

يروو أن زوجة عبد الله بن مسعود وضعت  يطاً فـي عنقهـا فقـال 

ما  ذا ؟ قالت  يطاً رقـي لـي فيـه ، فأ ـذه وقطعـة ، وقـال إن لآل 

عبد الله أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صل  الله عليه وسـلم 

يقول : إن الرق  والتمائم والتوله شرك فقلت لـم تقــول  ـذا كانـت 

عيني تقذف وأذ ب إل  اليهودي فلان يرقيها وتسـكن ، قـا ل عبـد 

الله ذلك الشيطان ين سها إذا ذ بت إليه كف عنهـا أمـا يكفيـك قـول 

 
 ( 5248 - 5249صحيح الب اري ،كتاب الطب )  (3)
 (. 23846رواه أحمد في مسنده ) (1)
 ( . 3433( وأحمد )3521( وابن ماجه )3385رواه أبو داود ) (1)
 .   159، دار بيروت ، ص  3طبقات الكبرو ابن سعد ، الجزء  (2)



 -  67  - 

الرســول ) أذ ــب البــاس رب النــاس اشــف أنــت الشــافي شــفاء لا 

  (3)يغادر سقماً(

 
 -مفردات الحديث و المعاني :

 قوله إن الرقي : أي العزائم و ي نوعان : -

محــرم و ــو مــا فــي الحــديث أي مــا بهــا شــرك بــا  أو  -1 -

ــك أو  الــذ اب إلــ  الكفــار والســحرة والاســتغاثة بهــم ونحــو ذل

الاستغاثة بالملائكة أو الرسول وذلك عند القبـور أو كانـت بغيـر 

 العربية .

 أما الرق  الجائزة فهي الموافقة للكتاب والسنة . -2
مـا يعلـق فـي رقـاب النـاس مـن العـين ويكثـر فـي   -التمائم : -

الأولاد الصغار وقد يكون المعلق من  رز أو ع ام أو نوعاً من 

الحجارة تؤ ذ من مكـة أو المدينـة ونحو ـا وقـد يكـون المعلـق 

علــ  الرقــاب  مــن قــول الرســول أو قــال الله و ــذا فيــه  ــلاف 

ســيأتي تفصــيله فــي الأحكــام والفوائــد لقولــه : أعمــال ســحرية 

 يعملونها ويزعمون أنها تحبب المرأة لزوجها والزوج لامرأته .

 -شرح الحديث :

يحرص الرسول صل  الله عليه وسـلم علـ  حمايـة جنـاب التوحيـد 

ورد جميع الذرائع التي ت رج الإنسان من الملة وتنقله إل  الشرك 

والكفر وفي  ذا الحديث إرشـا د إلـ  ذلـك حيـث يبـين الرسـول أن 

الرق  المحرمة والأدعية الشيطانية التي يتقرب بها إلـ  الشـياطين 

ــة  ــك الأدعي أو الجــن أو الملائكــة أو الرســول أو الصــالحين كــل ذل

وغير ــا ممــا يحصــل عنــد الكهــان والســحرة والعــرافين فهــي مــن 

الشرك الذي ي رج صاحبه مـن الملـة والعيـاذ بـا  وكـذلك التمـائم 

التي يوجد بها كتابات محرمة أو أدعية شيطانية أو  ـرز أو ع ـام 

يعتقد أنها تنفع أو تضر فهذه التمائم ي ش  عل  واضـعها إن كـان 

 
 ( .  3521رواه ابن ماجه وابن الحاكم وصححه ، كتاب الطب )  (3)
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بالغاً أن يكون أشرك با  وإن كان صغيراً فواضعها عليه يكون قـد 

أشرك با  أما التمائم التي تعلق بالأدعية والمأثورات الـواردة فـي 

كتاب الله وسنة رسوله فهي محل  لاف بين علمائنا ولكن الأحـوط 

والله اعلم عدم وضعها ، ذلك لأن الإنسان يد ل بهـا دورات الميـاه 

وقــد ينــام و ــي معــه وقــد يمتهنهــا أثنــاء نومــه وقــد يفعــل بعــض 

 المحرمات و ي عل  جسده ملاصقة له .

 ناك نوع مـن أنـواع الشـرك ذكـره الرسـول صـل  الله عليـه  -

وسلم الا و ي التوله :  ي نوع من أنواع السـحر يعمـل بطـرق 

شـيطانية يحبـب الرجـل لزوجتـه والزوجـة لزوجهـا ولاشـك فــي 

شرك من عمله أو بحث عنه حيـث أن الشـياطين لهـم د ـل فـي 

 عمل ال بث السيئ .

 -الفوائد والأحكام في  ذا الحديث :

حرص الرسول صل  الله عليه وسلم عل  حماية جنـاب  -1

 التوحيد  

ــه  -2 ــره مع ــد غي ــا  وعب ــر ب تحــريم المشــركين ومــن كف

بــد ول الجنــة وإنهــم بالنــار قــال تعــال  ] إن الله لا يغفــر أن 

   (1)يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [

قال تعال  ] إنه من يشرك بـا  فقـد حـرم الله عليـه الجنـة ومـأواه 

قـال تعـال  ] إن الشـرك ل لـم   (2)النار وما لل ـالمين مـن أنصـار [

 . (3)ع يم [

فأمر الشرك ع يم و طير جسـيم ومـن  نـا حـرص الرسـول علـ  

التوحيد ومكث في مكة قرابة ثلاثـة عشـر عامـاً لا يحـدثهم إلا عـن 

الأســماء و  –الألو يــة  –التوحيــد بأنواعــه الثلاثــة : الربوبيــة 

 الصفات ، وحماية جنابه(

 

 
 48سورة النساء /  (1)
 72سورة المائدة /  (2)
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ــث أن  -3 ــالمين حي ــل رب الع ــن قب ــد م ــر التوحي ــيم أم تع 

 -القرين ثلاث أقسام :

قسم التوحيد بأقسامه الثلاثة وما ذلـك إلا لأ ميـة وحمايـة  -1

 جنابه .

 قسم للأحكام الشرعية . -2

ــرة  -3 ــذ العب ــوالهم لأ  ــين  وأح ــرد قصــص الماض ــم لس قس

 والموع ة .

 -الرق  تنقسم إل  قسمين : -4

رقــ  محرمــه تــؤدي إلــ  الشــرك بــا  ومنهــا الأدعيــة  -1

الشــيطانية أو الــذ اب إلــ  الكهــان والســحرة او دعــاء أ ــل 

 القبور من الصالحين أو الملائكة ونحو ذلك.  

ــة  -2 ــ  الموافق ــي الرق ــا و  ــدوب إليه ــائزة أو من ــ  ج رق

للكتاب والسنة ودليل جواز ا ما يأتي : قوله صـل  الله عليـه 

كـذلك مـا يـدل علـ    (1)وسلم ) لا رقية إلا من عين أو حمـ (

جواز ذلك إذا كانت من الكتاب والسـنة قولـه صـل  الله عليـه 

وكـذلك   (2)وسلم : ) من استطاع منكم أن ينفـع أ ـاه فليفعـل(

قصه اللديغ الذي رقاه أحـد الصـحابة فبـرو و أعطـو م شـاة 

 . (3)فلما علم الرسول أقر م عل  ذلك(

كذلك من الأدلة : رقية جبريل بـالمعوذات . كـذلك مـن الأدلـة علـ  

الرقيــة مــن الكتــاب والســنة رقيــة الرســول صــل  الله عليــه وســلم 

 لنفسه وغير ا من الأدلة في جواز الرقية في الأدعية الشرعية .

تحــريم التمــائم الشــركية والتــي كتــب فيهــا أدعيــة شــيطانية أو -5

الرسل أو الصالحين كمـا وجـد فـي بعـض التمـائم يابـدوح يامـدوح 

ياجامع الجسد والروح أو يا علي أغثني  يا حسـين أعطنـي كـذا أو 
 

 13سورة لقمان /  (3)
 ( . 323( ومسلم )5270رواه الب اري ) (1)
 ( .   4077رواه مسلم في صحيحة ، كتاب السلام ،)  (2)
 (. 4623رواه صحيح الب اري في كتاب فضائل القرين ، )  (3)



 -  70  - 

يــا بــدوي ارزقنــي أو يــا فــلان أعطنــي ولــد ذكــراً ونحــو ذلــك مــن 

الشركيات التي تكتب وتعلق عل  الصبيان والنساء والرجال احيانـاً 

فهذه الأدعية والتمائم من أعمال ا ل الشرك الذين أنقطعت صـلتهم 

بــا  وركنــوا إلــ  غيــر م مــن الرســل والصــالحين ونحــو م و ــذا 

منـــزلق ع ــيم لأنــه يمــس جنــاب التوحيــد لابــد مــن التحــذير منــه 

وانصح الناس بالابتعاد عنه ولكن الناس أحيانا يجهلـون مـا يـد ل 

 ـذه المحـراز مـن الشـركيات لابـد مـن اسـتعمال الحكمـة والتـذكير 

 الدائم .

حت  يقوم الش ص المبتل  في  ذا ال رز بنفسه من إزالته بقناعة 

بما فيه من شـرك وانحـراف  اصـة بـالبلاد التـي تأصـل فيهـا  ـذا 

الشــيء بســبب الجهــل فتحــذير الجهلــة الــذين ينتســبون إلــ  العلــم 

ــذين طــابعهم العلــم الشــرعي  ــر م بالنــاس . أمــا الــبلاد ال وتغري

والتوحيــد ال ــالص وأ لهــا يتكلمــون اللغــة العربيــة يجــب الإنكــار 

بشيء من الشدة حت  لا يصل إلـ  منكـر أكبـر ممـا تريـد إنكـاره ، 

عل  من يتعاط  أو يكتب الشركيات ، أمـا التمـائم التـي كتـب فيهـا 

أدعية وأذكار شـرعية وكتـاب الرسـول صـل  الله عليـه وسـلم  نـا 

 أ تلف العلماء في جواز ا عل  قولين .

 -القول الأول : 

القائلون في الجواز و و عبد الله بن عمر بن العاص و ـا ر  -

ما روو عن عائشة قال به أبو جعفـر البـاقر واحمـد فـي روايـة 

و و ا تيار ابن القيم دليلهم : عموم الأدلة التي تجيز الرقية إذا 

كانت من كتاب الله وسنة رسـوله لا فـرق بـين أنهـا مقـروءة أو 

مكتوبة واما الأحاديث المانعة من التمائم كحديث الباب فهـي إذا 

كان مكتوباً فهي أرقية شيطانية أو سـحرية أو بغيـر العربيـة او 

 استغاثة بجن    أو رسل أو ملائكة  

 -القول الثاني : 
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فقد قالت طائفة لا يجوز وضع التمائم ولو كانت من الكتاب والسنة 

فقد قال به ابن مسعود وابن عبـاس و ـا ر قـول عتبـة بـن عـامر 

وابــن عكــر و أحمــد فــي إحــدو الروايــة عنــه وحجــتهم  ــا ر  ــذا 

الحــديث أي حــديث البــاب و ــا ره العمــوم ولــم يفــرق بــين محــرم 

والذي ي هر ترك التمـائم مـن   (1)وجائز ومن تعلق بشيء وكل إليه

الأدعية الشرعية  و الاحوط حيث أن القضـية ليسـت تعليقـاً وإنمـا 

ــاكن  ــاه وأم ــا المســلم دورات المي ــد ل فيه ــد ي ــق فق ــد التعلي ــا بع م

النجاسة وقد يمتهنها أثناء النوم أو تسقط عل  عورته ونحـو ذلـك 

أو يقرب محرماً و ي معلقة عل  صدره أو يمزقها إنسان أ ر منه 

ويدوسها في التراب و و لا يعلم ذلك أو ي تلط فيها تمـائم محرمـة 

و و لا يعلم فليسد الباب وسـدً الـذرائع مقـدم علـ  جلـب المصـالح 

فيستحسن عدم تعليقها ولو كانت من الكتاب والسنة وذلـك  روجـاً 

من  لاف العلماء والله أعلم وكذلك تحريم التوله وتعاطيها وتحريم 

استعمال السحر الذي يحبب الرجل لامرأته والزوجة لزوجها و ـذا 

نوع من أنواع الشرك ي ش  عل  صحابه إذا لم يبـادر إلـ  التوبـة 

 النصوح والرجوع إل  الله لعل الله يتوب عليه .

 : الحديث الحادي عشر
 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صـل  الله عليـه 

وسلم : )يد ل الجنة من أمتي سبعون ألف بغير حسـاب ولا عـذاب 

فقـال بعضـهم لعلهـم الـذين صـاحبوا الرسـول وقـال بعضـهم لعلهـم 

ــيهم  ــم يشــركوا بــا  شــيئاً ف ــرج إل ــدوا فــي الإســلام ول الــذين ول

الرسول صل  الله عليه وسلم فقـال لهـم  ـم  الـذين لا يكتـوون ولا 

يســترقون ولايتطيــرون وعلــ  ربهــم يتوكلــون فقــام عكاشــة ابــن 

محصن فقال : أنا منهم يا رسول الله . قال : أنـت مـنهم وقـام أ ـر 

 
، الطبعة الثانية   167تفسير القدير الحميد شرح كتاب التوحيد ، سليمان بن عبد الله  بن عبد الو اب ، ص (1)
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وقال أنا منهم يـا رسـول الله قـال الرسـول صـل  الله عليـه وسـلم : 

 (1)سبقك عكاشة (

 ترجمة الراوي :

 و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن  اشـم ابـن عـم الرسـول 

صل  الله عليه وسلم ولد فـي مكـة قبـل الهجـرة بـثلاث سـنين لازم 

رسول الله صل  الله عليه وسلم وروو عنه الكثير مـن الأحاديـث ، 

مـن   68كف بصره في ي ر عمره فسكن مدينة الطائف توفي سنة  

  (2) جرة الرسول صل  الله عليه وسلم

 -المفردات والدلالات :

أي من أمة محمـد و ـذه شـهادة   -يد ل الجنة من أمتي :  -قوله :  

 لهم سيد لون الجنة لا محالة بإذن الله.

ــدون حســاب ، ولا عــذاب : ــاً ب ــه :ســبعون ألف ــن  -قول ــم م أي أنه

المبشرين بالجنة بسبب أعمالهم الصالحة التـي قـدمو ا فـي الـدنيا 

 تلك الأعمال الع يمة التي ذكرت في  ذا الحديث .

قوله : لا يكتوون : أي عندما يصيبهم المرض لا يعمدون إل  فعـل 
الكي بالنار وذلـك لأن الكـي غيـر مسـتحب عنـد الرسـول صـل  الله 

 عليه وسلم .
قوله : لا يسترقون : أي لا يطلبـون ولا يسـترقون الرقيـة الجـائزة 
ولا يبحثون عن مـن يـرقيهم عنـد حلـول مـرض بهـم وذلـك بسـبب 
شدة توكلهم عل  الله سبحانه وتعال  وتفويضهم الأمر إليه سبحانه 

 وتعال  .
قوله : لا يتطيرون : أي أنهم متجهين إل  ربهم اتجا اً كلياً بحيـث 
لا يتشاءمون من أي شيء كان بل  م يسيرون وفق ضوابط شـرع 
الله تعال  سير م وذ ابهم وإيابهم ومنامهم وقيامهم في سـفر م لا 
يرد م سـائحاً ولا بارحـاً ولا يـدفع عـنهم الضـر إلا الله تعـال  فهـم 

 دائماً شديدو الصلة با  في حالهم وترحالهم .
 شرح الحديث :

 

 .، دار السلام للنشر .
 (. 6060 - 6059رواه الب اري ، كتاب الطب ،  )  (1)
 : دار الكتب العلمية  90الإصابة في ترجمة الصحابة ، لأبن عمر ، الجزء الرابع ، ص  (2)
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يــروو ابــن عبــاس ذات مــرة قــال فــي جمعــاً مــن الصــحابة  نــاك 

سبعون ألف من أمتي سيد لهم الله الجنة بـدون حسـاب ولا عـذاب 

واشرأبت أعناق  الصحابة يبحثون فيمـا بيـنهم عـن الصـفات التـي 

ــدون حســاب ولا عــذاب  ــة ب ــد لوا الجن تؤ ــل  ــذه الســبعون أن ي

وكعــادتهم رضــوان الله علــيهم وبســبب حــبهم لل يــر وبحــثهم عنــه 

تجد م دائمـاً يناقشـون الأمـور المفيـدة والنافعـة فلعلهـم ي رجـون 

ــ  رســول الله  ــم يهرعــون إل ــنهم فه ــا بي ــإن عجــزوا فيم بنتيجــة ف

فيجدون عنده الحـل الكـافي والشـافي فأ ـذوا يبحثـون فيمـا بيـنهم 

ويتســابقون فمــن قــال مــنهم أن  ــؤلاء ســيد لون الجنــة وذكــر م 

ــول  ــذين صــاحبوا الرس ــم ال ــلم لعله ــه وس الرســول صــل  الله علي

وناصروه وأيدوه ومن قال منهم أنهم الذين ولدوا في الإسـلام ولـم 

يشــركوا بــا  شــيئاً أي لــم يــدركوا الجا ليــة لا قبــل الإســلام ولــم 

تصبهم الجا لية بعد الإسـلام كـذلك و كـذا أشـتد  لافهـم واشـتدت 

أقوالهم فما علموا إلا والرسول صل  الله عليه وسـلم ي ـرج إلـيهم 

فيفصــل لهــم ويعطــيهم القــول الفصــل فــي  ــؤلاء الســبعين أي فــي 

صــفتهم فقــال لهــم الرســول : إن فــيهم  صــال  يحبهــا الله ويحبهــا 

الرســول وأع ــم  صــالاً يحبهــا الله ورســوله عليــه أفضــل الصــلاة 

والسلام وأع م  صلة  ي حـب التوكـل علـ  الله سـبحانه وتعـال  

وأن الله يحب التوكل والمتوكلين وغير ا من الأدلـة التـي تبـين أن 

الله يحب الذي يتوكل عليه ويدعوه ويرفع يديه إليه يـدعوه لكشـف 

غمه أو زوال مصيبته أو مرض أو نحوه : قـال الرسـول صـل  الله 

عليه وسلم ) لـو أنكـم تتوكلـون علـ  الله حـق توكلـه لـرزقكم كمـا 

يرزق الطير تغدوا  ماص وتعود بطاناً( . قـال الرسـول : إن فـيهم 

حب التوكل عل  الله ذلك أنهـم حينمـا تصـبهم الأمـراض والأوجـاع 

ونحوه فهم لا يعمـدون إلـ  الكـي أي أنهـم لا يكتـوون ولا يبحثـون 

عمن يرقا م ويقرأ عليهم فهم شديدو التوكل عل  الله لدرجـة أنهـم 
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لا يبحثون عمـن يقـرأ علـيهم القـرين والأدعيـة الجـائزة ، كـذلك لا 

يتطيرون أي أنهـم لا يتشـاءمون  سـواء فـي حالـة سـفر أو حضـر 

يتمثلون قول الرسول صل  الله عليه وسـلم : )لا عـدوو ولا طيـره 

ولا  امة ولا نـوء ولا سـفر ( ويتمثلـون الأحاديـث التـي تـأمر فـي 

الفال الحسن فقـد كـان الرسـول يعجبـه الفـأل الحسـن وعلـ  ربهـم 

يتوكلون لأنهـم دائمـاً وأبـداً يتوكلـون علـ  ربهـم ويجعلـون جميـع 

أمور م صغير ا وكبير ـا إلـ  رب العـالمين فلـذلك كفـا م الله فـي 

الدنيا وضمن لهم برحمتـه الله الجنـة يـوم القيامـة ، ونسـأل الله أن 

نكون منهم ، ومن شدة حرص الصحابة عل  ال يـر وحـبهم للجنـة 

قام رجل منهم يسم  عكاشـة بـن محصـن واسـتغل الفرصـة وقـال 

لعله أن يكون لي نصيب مـع  ـؤلاء فقـال لرسـول صـل  الله عليـه 

وســلم : يــا رســول الله أنــا مــنهم فرســول الله اعجــب بحبــه لل يــر 

ومبــادرة  ــذا الصــحابي لل يــر فبشــره وقــال أنــت مــنهم وذلــك أن 

الرسول صل  الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوو إن  ـو إلا وحـي 

يوح  ، ثم قام بعد ذلـك رجـل أ ـر وقـال لعلـه يصـيبني مـا أصـاب 

عكاشة فقال وأنا يا رسول الله فأراد الرسول صل  الله عليـه وسـلم 

ان يقفل الباب لأنه لو فتحه لثاني لنفتح لغيره فقال صـل  الله عليـه 

وانتهــ  الأمــر فهــذا يــدلك علــ  حــرص  (1)وســلم ) ســبقك عكاشــة 

يوصلهم للجنة برحمة الله   الصحابة وحبهم لل ير وعل  بحثهم عما

 تعال  

ولذلك ينبغي للمسلم أن يسير عل   ذه الصفات الطيبـة وأن يكـون 

توكله عل  الله الع يم شديد لعل الله يرحمـه برحمتـه ولعلـه يد لـه 

 الجنة أنه عل  كل شيء قدير  

 الأحكام والفوائد :

فضــل أمــة محمــد صــل  الله عليــه وســلم حيــث ســيد ل  (1
الجنة من أمة محمد مثل  ذا العدد الذي يصل إل  سبعين ألف 

 
 ( 5270رواه الب اري في صحيحة ، كتاب الطب ، )  (1)
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يد لون الجنة دون حساب ولا عذاب .و ذا كله بفضـل محمـد 
 صل  الله عليه وسلم .

فضل التوكل عل  الله وأنه سبب من أسباب د ول الجنة  (2
 (1)برحمة الله قال تعال  ) ومن يتوكل عل  الله فهـو حسـبه (  

. 
لا منافاة بـين  ـذا الحـديث وأحاديـث أ ـرو تـدل جـواز  (3

 االتـداوي فالأحاديــث التـي أجــازت التـداوي  ــي علـ  طريقهــ
كقوله صـل  الله عليـه وسـلم  ) تـداوو عبـاد الله فـإن الله عـز 

،   (2)وجل لم ينـزل  داءً إلا أنـزل معه شفاء إلا الموت والهرم (
وغير ا من الأدلة التي أجازت التداوي وذلك بـالكي أو شـربة 
عسل أو بالحجامة أو بالرق  الجـائزة التـي وردت بالكتـاب أو 
عل  لسان الرسول صـل  الله عليـه وسـلم ، أمـا  ـذا الحـديث 
الذي معناه فهو يدل عل  من أراد الورع في نفسـه أو يتوكـل 
عل  الله فلـه الحـق فـي ذلـك فليتـرك الكـي حيـث قـد ورد فـي 
بعــض الأحاديــث أن الرســول لا يحبــذ الكــي ويكر ــه لأمتــه ، 
كــذلك الــذين وردوا بالحــديث لا يتشــاءمون ولا يتطيــرون فــي 
حياتهم بسـبب قـوة إيمـانهم حيـث حـرم الله الطيـرة والتشـاؤم 
لقوله ) لا عـدوو ولا طيـرة ولا  امـة ولا صـفر ولا نـوء ولا 

كان الرسـول يعجبـه الفـأل الحسـن و ـذا كلـه لقـوة    (3)غول (
إيمانهم وسلامة عقيدتهم أما بالنسـبة للرقيـه فهـم لا يطلبـون 
الرقيــة مــع جواز ــا و ــذا كلــه بســبب شــدة تــوكلهم علــ  الله 

 وبذلك يزول ما  ا ره التعارض بين الأحاديث والله أعلم .

مسارعة الصحابة لاستغلال فرص ال ير حيث سـارع عكاشـة إلـ  

 طلب الجنة .
 
 
 

 
 .  3سورة الطلاق /  (1)
 (  22074رواه أحمد في مسنده ، )   (2)
 ( 4118رواه مسلم في صحيحة ، كتاب السلام ، )  (3)
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 :  بـاب الآداب

 :  الحديث الأول
عن البـراء بـن عـازب قـال : )) أمرنـا رسـول الله صـل  الله عليـه 

وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بإتباع الجنائز وعيـادة المـريض 

وإجابة الداعي ونصر الم لوم وإبرار القسم ورد السـلام وتشـميت 

ــذ ب  ــاثر و ــاتم ال ــة الفضــة وعــن المي ــا عــن يني ــاطس ونهان الع

 .  (1)والحرير والديباج والقسي والإستبرق

 راوي الحديث :

البراء بن عازب ابن الحارث ، أمة حبيبة بنت أبي حبيبة بـن أنـس 

بن زيد بن مالك وقيل أمه أم  الد بنت ثابـت بـن سـنان ويكنـ  أبـا 

 عمارة .

قال محمد بن عمر : أجاز رسول الله صـل  الله عليـه وسـلم البـراء 
 بن عازب يوم ال ندق و و ابن  مس عشر سنة ولم يةجز قبله .

قيل أنه نزل الكوفة وتوفي بها أيام مصـعب بـن الزبيـر وروو عـن 

 .  (2)أبي بكر

 شرح المفردات :

 قوله أمرنا بسبع : أي سبع  صال وأعمال طيبة . -

 ونهانا عن سبع : أي سبع  صال ويداب سيئة . -

ــذا  ــاص  - ــدفن و  ــ  ت ــا حت ــائز : أي الســير معه ــاع الجن إتب

 بالرجال دون النساء.

 عيادة المريض : أي زيارته في حال مرضه . -

إجابة الداعي:الحضور إل  من دعاك إلـ  فـرح أو وليمـة مـا  -

 لم يكن  ناك مانع من الحضور .

 
 ( .   5617صحيح الب اري ، كتاب الأدب )  (1)
 .   17، ص6الطبقات الكبرو بن سعد : دار بيروت جزء  (2)
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نصــر الم لــوم : أي الوقــوف مــع مــن  ةلــم لأ ــذ الحــق لــه  -

ومساعدته عل  من  لمه في نفسه أو مالـه أو عرضـه أو نحـو 

 ذلك .

إبرار القسم : أي إذا أقسم المسـلم علـ  أ يـه المسـلم بعمـل  -

 يعمله أو أ بره عن شيء أو نحو ذلك .

 تشميت العاطس : أي قولك للعاطس يرحمك الله . -

 ينية الفضة : است دامه لأي غرض من الأغراض . -

الميــاثر جمــع مئثــرة و ــي وطــاء كانــت النســاء يضــعنه  -

لأزواجهن عل  السـرج وكـان مـن مراكـب العجـب و يكـون مـن 

 الحرير ويكون من الصوف وغيره 

وقيل أغشية السرج تت ذ من الحرير وقيل  ي سروج من الـديباج 

وقيل  ي شيء كالفراش الصغير تت ذ من حريـر تحشـ  بقطـن أو 

 .  (1)صوف يجعلها الراكب عل  البعير تحته فوق الرحل

ــواع  - ــن أن ــوع م ــتبرق : ن ــي والإس ــديباج والقس ــر وال الحري

 الملابس يغلب عليها الترف والنعومة والإسراف .

 شرح الحديث :

ــا   ــ  مــا فيــه عزن يرشــدنا الرســول صــل  الله عليــه وســلم إل

 وسعادتنا وما يصلح أمرنا فرادو ومجتمعين  .

وفي  ـذا الحـديث يأمرنـا رسـول الله صـل  الله عليـه وسـلم بسـبع 

 صال نافعة للفرد والجماعة . أمـا نفعهـا للفـرد فمـن حيـث الأجـر 

والثواب من الله بسبب فعله . وأما الجماعة فانتفاعهـا بهـذا العمـل 

 المقدم من الفرد .

 الأمور التي أمرنا بها رسول الله صل  الله عليه وسلم :

أن نتبع الجنائز ونمشي معها حت  تدفن وذلك لحصول الأجر  -1

لهذا المتةبع للجنـازة وترقيـق قلبـه و ـو يتبـع  ـذا الميـت حيـث 

 
 ، دار الكتاب العربي  14، الجزء ،  33صحيح مسلم شرح النوواي ، ص  (1)
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ذكر الآ ـرة فقـد قـال صـل  الله  يحصل له زيارة المقبـرة التـي تةـ

عليه وسلم :) نهيتكم عـن زيـارة القبـور فزور ـا فـإن زيارتهـا 

 تذكرة ( .

ــائز يســاعد المســلم علــ  زيــارة  وممــا لا شــك فيــه أن أتبــاع الجن

المقبرة وتذكره الآ ـرة . نا يك عن الأ ـوة الإسـلامية التـي تـربط 

أ ل الميت بهذا القائم معهم عل  جنازتهم فينشأ عن ذلـك التحابـب 

 والتآلف والتعاون عل  البر والتقوو والتواصي عليه .

ومما أمرنـا بـه الرسـول صـل  الله عليـه وسـلم وحثنـا عليـه  -2

ولفت ن رنا إليه زيارة المرض  حيـث أن زيـارة المرضـ  فيهـا 

فوائد كثيرة للفرد والجماعة فمنهـا الثـواب والأجـر للزائـر لهـذا 

المريض ، ومنها إد ال السرور والبهجة وإزالة الهم والغم عن 

المريض ، ومنها أن المريض إذا أحـس أن الأصـحاء يزورونـه 

ويهتمـون بــه فهــذا يةحســن صــحته بــإذن الحــي القيــوم لأن ذلــك 

ينعكس عل  نفسيته ، ومن ثم سـائر أعضـائه ومنهـا أن الزائـر 

للمــريض يــدعو لــه بمــا ورد كقولــه :) طهــور إنشــاء الله ( ) لا 

وغير ذلك من الأدعية وفـي ذلـك نفـع للمـريض   (1)بأس عليك (

بإذن الله تعال  عليـه ، حيـث يحـس الصـحيح بنعمـة الله ونعمـة 

الصحة التي ينعم الله بها عليه وذلك عندما يرو  ؤلاء المرض  

فيزداد شكره   تبارك وتعا ل  ، ومنها إشاعة المحبة والمـودة 

ــارب ،  ــاس  اصــة الأق ــين الن ــراحم والتواصــل ب ــاون والت والتع

ــده مشــاكل  ــون عن ــد يك ــذا المــريض فق ــا قضــاء حاجــة   ومنه

اجتماعيـة إضافة إل  مرضه فربما من  لال  ذه الزيـارة يتبـين 

له فقره أو حاجته إل  أمر من الأمـور فتكـون سـبباً مباركـاً فـي 

ــه  ــه وأبي ــه وأولاده وأم ــون لزوجت ــد الع ــد ي ــه كم قضــاء حاجت

ــ  نفســيته  ــنعكس عل ــك ، لا شــك أن  ــذا ي ــه و نحــو ذل وإ وان

 
 ( . 5230 – 5224رواه الب اري ، كتاب المرض  )   (1)
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وزيادة صحته بـإذن الله تبـارك وتعـال  وغيـر ذلـك مـن الفوائـد 

 التي ينعكس أثر ـا عل  الزائر والمزور .

إجابة الداعي إذا دعـي إلـ  فـرح أو وليمـة أو زواج أو نحـو  -3

ذلك ، والإجابـة مطلوبـة إذا لـم يكـن  نـاك مـانع وذلـك مثـل أن 

تكون قد دةعيت قبله، أو عندك من العمل ما يعيقـك عـن الـذ اب 

إليــه أو عنــده فــي مكانــه مــا يصــدك شــرعاً عــن الــذ اب إليــه  

كوجود يلة لهو أو موسـيق  ونحـو ذلـك مـن المنكـرات كتوزيـع 

ال مور والد ان ونحو ذلك مما حرم الله ، فهنا أنت معذور بعدم 

إجابتــك للــدعوة إلا إذا رجــي مــن مجئيــك تغييــر  ــذا المنكــر أو 

 تقليله فلا مانع من حضورك وأنت مأجور عل  ذلك .

ومما أمرنا به الرسول صل  الله عليه وسلم ) نصـرة  -4

الم لوم ( والوقوف معهم أيا كان نوع ال لم الواقع عليهم 

سواء كان في أنفسهم أو مالهم أو عرضـهم أو بيـوتهم أو 

ــوم  ــال لم  لمــات ي ــك ممــا يهمهــم ف ســيارتهم أو نحــو ذل

القيامة فقد حرم الله تعـال  ال لـم علـ  نفسـه وجعلـه بـين 

الناس محرماً ونها م عن ال لم ، فكل من قدر عل  نصرة 

أ يه والاقتصاص ممن  لمه ودفعه فهو مأمور بذلك وفي 

ــر  ــاب الأم ــن ب ــو م ــه و  ــأجور علي ــو م ــت   ــس الوق نف

بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــا لــم ي ــف علــ  نفســه 

ضرراً ، فقد أمرنا الرسول بالأ ذ عل  يـد أ ينـا  المـاً أو 

م لوما فقال صل  الله عليه وسلم :) أنصر أ اك  الماً أو 

م لوما ( قلنا يا رسول الله علمنـا إن كـان م لومـا فكيـف 

ننصره إن كان  الماً ؟ قال عليه السلام : تكفه عن ال لـم 

 . (1)فذاك نصرك إياه (
 

 ( 2181سنن الترميذي ، كتاب الفتن ) (1)
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 ما أبلغك يا رسول  وأفصحك في توضيح الحق لأمتك .

ومما أمرنا الرسول صل  الله عليه وسلم إبرار القسم  -5

قسم وذلك من باب احترام  ـذا المسـلم المقسـم وتنفيـذ  للمة

ــم يكــن فيــه )  مــراده وإبــرار القســم ســنة ومســتحب إذا ل

الابرار ( مفسدة أو  ـوف ضـرر ففـي  ـذه الحالـة لا يبـر 

بقسمه ، وقد أورد النووي حديث حول  ذا فلمـا عبـر أبـو 

بكر الرؤيا بحضرة الرسول قال له الرسـول أصـبت بعضـاً 

وأ طــأت بعضــاً .فقــال أقســمت عليــك يــا رســول الله لا 

 (1)ت برني فقال لا تقسم ولم ي بره الرسول عليـه السـلام  

. 

وممـا أمرنـا بـه الرسـول صـل  الله عليـه وسـلم ) رد السـلام  -6

وإفشائه و و رد التحيـة بمثلهـا أو أحسـن منهـا كقـول تعـال  ] 

، و ـذا ممـا  (2)وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردو ا [

أمرنا به الرسول عليه السلام في قوله :) يلا أ بركم بشـيء إذا 

 . (3)فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام فيما بينكم (

ومما أرشدنا به الرسـول عليـه السـلام ) تشـميت العـاطس (  -7

ــال   ــبحانه وتع ــد الله س ــلم فحم ــوك المس ــس أ  ــ  إذا عط بمعن

فيستحب لك أن تقول له يرحمك الله و ذا دعاء له بالرحمـة مـن 

الله تبـارك وتعـال  ، وتشــميت العـاطس إشــعار للمسـلم بــالأ وة 

الإسلامية وزيادة في الألفة والمحبة بين الناس والتشميت سـنة 

إذا قام به فرد في المجلس سقط عن الباقين وإذا شـمتوه جميعـاً 

 فهو أحسن وأفضل وأكمل .

 وقد نهانا الرسول عليه السلام عن أمور سبع :

 
 . دار الكتاب العربي .   32ين ر النووي عل  المسلم الجزء الرابع عشر ص  (1)
 .   86سورة النساء /  (2)
 ( كتاب الآداب . 81رواه مسلم ) (3)
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ن راً لما فيها من المضار الاجتماعية والفردية والاقتصادية ونحـو 

 ذلك منها :

استعمال ينيـة الفضـة شـرباً أو أكـلاً ونحـو ذلـك ، ذلـك  -1

 لأنها تدل عل  الف ر

ــك يعطــل   ــراء والمســاكين ومنهــا أن ذل ــوب الفق ــا وكســر قل والري

المسلمين حيـث أن الفضـة مـن النقـود التـي يجـب أن تتـداول بـين 

الناس في سائر الأزمنـة والأمكنـة ، ومنهـا أنهـا تـدل علـ  التـرف 

والإسراف ، وبذلك سبب من أسباب إ لاك الأمـم قـال تعـال  ] وإذا 

أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحـق عليهـا القـول 

 .  (1)فدمرنا ا تدميرا [

ومنها أن الفضة وما في حكمها للكفـار فـي الـدنيا والمسـلمين فـي 

الآ ــرة كمــا ثبــت عــن رســول الله :) لا تشــربوا مــن ينيــة الــذ ب 

والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنها لهم في الـدنيا ولكـم فـي 

ــ  ال شــونة  ــد للمســلم عل ــا تعوي ــي تركه ــا أن ف الآ ــرة [ . ومنه

 والصبر عل  أعباء الحياة ومكابدة مصائبها .

 المئثرة : أقوال العلماء في المئثرة :  -2
 إن كانت من الحرير فهو حرام  . -أ
إن كانت من غير الحريـر فليسـت حـرام ومـذ بنا  -ب

 عل  انها ليست مكرو ة .
حك  القاضي عن بعض العلماء كرا يتها لئلا ي ن من بعيد أنه   -ج

 حرير.
الت تم بالذ ب فهو حرام عل  الرجال من أمة محمد صـل  الله   -  3

 عليه وسلم حلال لنسائها .

ومما نهينا عنه لبس الحرير والإستبرق والقسـي و ـو  -3
نوع من الحرير لين الملبس رقيق الشعر ( و ـو حـرام علـ  

 الرجال من أمة محمد سواء  لبسوه  يلاء  

 
 16سورة الإسراء /  (1)
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وتكبراً ، و ذا أع م جرماً أمـا لمجـرد اللـبس فقـط فهـو حـرام فـي 
الحالين ،  ذا ب لاف النساء اللاتي يجوز لهـن لـبس جميـع أنـواع 
الذ ب والفضة والحرير وجميع أنواعه إذ  ـن مكـان الزينـة وذلـك 
من اجل أزواجهن وراحتهم ، ولقد أمر الرسول عليـه السـلام عليـاً 
أن يشق الحرير بـين النسـاء والفـواطم  مـرا لهـن ،  نـاك بعـض 

 المسائل :
 حكم لباس الصبيان الحرير . وما في حكمه . -أ

يقول النووي في شرح المسلم ما يلي : قال أصحابنا يجـوز إلبـاس 

الصبيان الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليـف علـيهم وغيـر 

 العيد فيه ثلاث يراء . 

 جواز لباسهم حيث لا تكليف عليهم . -1

 تحريمه . -2

 .  (1)يحرم بعد سن التمييز -3

والذي ي هر مـن الأقـوال حرمـه إلبـاس الصـبيان الـذ ب والحريـر 
وما في حكمها سـواء قبـل التمييـز أو بعـده حيـث أن الأدلـة عامـة 
وتشمل الذكور عموماً صغاراً  أو كباراً ، وكذلك في تحريمه عليهم 
مصلحة بعيدة المـدو ، إذا لـو تعـودوه صـغاراً فقـد يصـعب علـيهم 
تركه إذا كبرو حيث قـد ألفـوه وصـار علـيهم شـيئاً عاديـاً ، وكـذلك 
الصبي في أول حياته ، يستحسن والأول  ت شينه حت  يشب علـ  
 ذا الطريق وذلك لإعداده للجهاد و شـونة الحيـاة وكـذلك حتـ  لا 

 تنكسر قلوب صبيا ن 
الفقراء الذين لا يجدون ما يقتاتون به ، وقـد ورد)ا شوشـنوا فـإن 

 .(1)النعم لا تدوم(
 فوائد و أحكام الحديث :

حــرص الرســول صــل  الله عليــه وســلم علــ  أمتــه  (1

بدلهم علـ  طريـق ال يـر وأبوابـه وإغـلاق طريـق الشـر 

 ومنافذه .

 
 ، دار الكتاب العربي .  33النووي عل  شرح المسلم ، الجزء الرابع عشر ، ص (1)
 أثر عن عمر بن ال طاب رضي الله عنه .  (1)
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ومنها مشروعية اتبـاع الجنـائز وفضـل ذلـك حيـث  (2

 الأمر والتعاون بين المسلمين .

فيها مشروعية عيادة المـريض واسـتحباب زيارتـه  (3

سواء كنت تعرفـه أو لا تعرفـه صـغيراً أو كبيـراً ذكـراً أو 

 أنث  إن كنت محرماً للأنث  .

فضل واستحباب إجابة الداعي إذا دعاك إل  وليمـة  (4

عرس أو فرح ونحو ذلك من المناسبات إذا لم يكن عائقاً 

 أو منكراً .

اســتحباب إفشــاء الســلام بــين المســلمين علــ  مــن  (5

عرفت ومن لم تعرف من الصـغار والكبـار ونحـو م وإن 

 ذلك من أسباب نشر المحبة بين المسلمين .

استحباب نصرة الم لوم لمـن علـم عنـه ذلـك كمـن  (6

 لم في نفسه وماله وعرضه ونحو ذلك و ذا مـن الأمـر 

بالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـا لـم يترتـب علـ  ذلـك 

 مفسدة واع م من ذلك .

استحباب إبـرار قسـم أ يـك المسـلم فيمـا لـو أقسـم  (7

 عليك ما لم يحصل به مضرة وليس مستحيل العمل  .

استحباب تشميت العاطس من المسـلمين بشـرط أن  (8

 يحمد الله وبذلك إفشاء للأ وة الإسلامية بين المسلمين .

ومنها تحريم ينية الفضة عل  المسـلمين ذكـوراً أو  (9

ــراء  ــ  الفق ــر عل ــر والف  ــي الكب ــن دواع ــك م ــاً وذل إناث

 والمساكين .

تحريم الت تم بالذ ب عل  الرجال مـن أمـة محمـد   (10

 عليه السلام صغاراً أو كباراً .

تحريم أنواع الحرير سواء كـان حريـر أم ديبـاج أم  (11

إستبرق فكلها لها صلة بالحرير الناعم الـذي يحـرم علـ  
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الرجال لبسه وإنمـا يجـوز للنسـاء مـن أمـة محمـد عليـه 

الصــلاة والســلام لبســه لأن طــبعهن الليونــة وقــد أمــر ن 

 بالتزين لأزواجهن .

أن الإســلام أمرنــا بــالتراحم بــين المســلمين ويعمــل  (12

 عل  إزالة البغضاء والحسد والتفا ر بين المسلمين .

حكم رد السلام فرض عين عليه إن كان لوحده امـا  (13

 إن كانوا جماعة فحكمه فرض كفاية .

يجوز لبس الحرير والديباج والقسي إذا كان يشكوا  (14

 .  (1)من الحكة

 :  الحديث الثاني
عن أبي موسـ  الأشـعري رضـي الله عنـه عـن الرسـول صـل  الله 

عليه و سلم قال: الاستئذان ثـلاث فـإن أذن لـك فاد ـل وإلا فـارجع 

)(1) . 

 راوي الحديث :

 أبو موس  الأشعري :

مــن مــذجح ، وأســمه عبــد الله بــن قــيس ، قيــل ، أنــه أســلم بمكــة 

و اجر إل  أرض الحبشة ولاه عمر بن ال طاب البصـرة ثـم عزلـه 

عنها فنـزل الكوفة وبن  فيها داراً وله بها عقب واسـتعمله عثمـان 

بن عفان عل  الكوفة فقتل عثمان وأبو موس  عليها ثـم قـدم علـيّ 

الكوفة فلم يزل أبو موس  معه و و أحـد الحكمـين ومـات بالكوفـة 

   (2). 52 ـ وقيل أنه لم يهاجر إل  الحبشة ومات سنة  42سنة 

 قصة الحديث :

أن أبا سعيد ال دري يقول : كنا في مجلس أبي بن كعـب فـأت  أبـو 

موس  مغضـباً حتـ  وقـف ، وقـال : أنشـدكم الله  ـل سـمع أحـدكم 

 
 ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأول   .  14، الجزء  32صحيح مسلم ، شرح النووي ، ص  (1)
 .  3696سنن ابن ماجة ، كتاب الأدب ،   (1)
 .   16الطبقات الكبرو ، ابن سعد ، دار بيروت ، الجزء السادس ص (2)
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رسول الله صل  الله علية وسلم يقول : الاستئذان ثلاث فإن أذن لك 

 وإلا فارجع قال أةبي : وماذاك ؟

قال : استأذنت عل  عمر أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي ، فرجعـت 

ثم جئت اليوم ، فد لت عليه فأ برته أني جئت أمس فسلمت ثـلاث 

ــو  ، ثــم انصــرفت قــال : قــد ســمعناك ونحــن حيئنــذ علــ  شــغل فل

استأذنت حت  يؤذن لك قال : استأذنت كما سمعت رسـول الله فقـال 

عمر / والله لأوجعن  هرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشـهد لـك علـ  

 ذا فقال أةبي : والله لا يقوم معك إلا أحدثنا سناً الذي يجيبـك قـم يـا 

أبا سعيد فقمت حت  أتيت عمر فقلت : قد سـمعت رسـول الله يقـول 

 .  (1) ذا

 شرح المفردات :

 الاستئذان : أي طلب الأذن بالد ول في المنازل ونحو ا . -1

 ثلاث : أي ثلاث مرات . -2 

فإن أذن لك وإلا فارجع : فإن أةذن لك بالـد ول وإلا فـارجع   - 3

. 

 شرح الحديث والمفردات :

يحرص الإسـلام علـ  كرامـة النـاس وصـيانة حريـاتهم الش صـية 

ومادمت يا مسلم في منـزلك فأنت صاحبه ومديره تتصرف به حـراً 

كيف تشاء عل  ضوء الكتاب وسنة محمد صل  الله عليـه وسـلم لا 

يحق لأي إنسان أن ينغص عليك راحتك وطمأنينتـك وحريتـك ولـك 

الحق يا صاحب الدار في إد ال من تريد من الناس ولك الحـق فـي 

منع من لا تريد وليس لأحد حق الاعتراض  أما بعض الناس الذين 

ــم  ــه أن يفه ــع علي ــه أرج ــال ل ــدما يق ــض الغضــب عن يصــيبهم بع

 توجيهات المصطفي حت  يزول عنه  ذا الأشكال والله أعلم .

 ما يستفاد من الحديث ودلالته :

 
 فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ومعه فتح المجيد في ا تصار ت ريا أحاديث التمهيد .  (1)
 .  1، مجموعة التحف والنفائس الدولية ، ط 262، ص   10* محمد المفرواي ، ج 
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حرص الإسلام علـ  كرامـة المسـلم وحريتـه الش صـية ،  -1

منها أن المسلم في منـزلة مدير الدار فمن حقه إد ال مـن يريـد 

ــد ول أن  ــن أراد ال ــ  م ــا يجــب عل ــد ، ومنه ــن يري ــاع م وإرج

يستأذن الد ول ثلاث مرات فإن أذن له وإلا فليرجع  ويعود مـن 

 حيث أت  ، وقلبه مطمئن وراضي .

أن الحق فوق المجاملات الش صية فلا يغضب المسـلم إن  -2

ــلم   ــ  الأ  المسـ ــلم ، وعلـ ــه المسـ ــتقبال أ يـ ــن اسـ ــذر عـ اعتـ

الاستســلام وعــدم الإلحــاح فــي الــد ول  نــاك أمــور يجــب لفــت 

الن ر إليها من أن الهاتف يمكن أن يقوم بمهمـة الاسـتئذان فـلا 

يتعب المسلم في زيارة أ يه بل يستحسـن أن يسـتأذنه بالهـاتف 

مثلاً أحضر أم لا . فهي تريح الطرفين ومنها لو وضعت لوحـات 

إرشادية علـ  الأبـواب لتحديـد سـاعات الاسـتقبال فهـذه طريقـة 

جيدة ، منعـاً لعـدم الإحـراج كـذلك ين ـر للعـرف عنـد الاسـتئذان 

حيث إن لبعض  البلاد طريقته ال اصة باسـتئذان بعضـهم يقـول 

وبعضـهم  –وبعضهم يقول أ وك فـلان   –عندما يستأذن : أفتح  

وبعضهم يقول السلام عليكم وذلـك افضـل   ––يقول ضيف زائر  

،فالجرس  ذه الأيام يقوم مقام التناجي فإن ضرب الجرس ثلاث 

مرات ولم يرد عليك أحد فالأول  أن ترجع إلا إذا علمت أنهم لـم 

 يسمعوك فلا مانع أن تكرر حت  يعلموا بوجودك .

 فقه الحديث :

قال ابن و ب ومالك الاستئذان ثلاث لا أحب أن يزيـد أحـد  -1

عليه إلا من علم أنه لم يسمع فلا أرو بأسا أن يزيد إذا أسـتيقن 

 الاستئذان . –أنه لم يسمع وقال مالك الاستئناس والله أعلم  
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إيجاب الاستئذان قال تعال  ) يأيها الذين ءامنوا لا تـد لوا  -2

بيوتاً غير بيوتكم حت  تستأنسوا وتسلموا عل  أ لها ذلكـم  يـر 

 والاستئناس  و الاستئذان . (1)لكم لعلكم تذكرون (

السنة في الاستئذان ثلاث مرات لا يةزاد عليها ويحتمـل أن  -3

يكون ذلك علـ  معنـ  الإباحـة والت فيـف علـ  المسـتأذن فمـن 

 أستأذن أكثر من ثلاث مرات فلا حرج .

قال بعض أ ل العلم : إن الاستئذان ثلاث مرات مأ وذ من  -4

قولــه تعــال    ) يــا أيهــا الــذين ءامنــوا ليســتئذنكم الــذين ملكــت 

قـال يريـد   (2)إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم مـنكم ثـلاث مـرات (

وسـنة رسـول   ،  صبيانفورد القرين في الممالك وال  تثلاث دفعا

 الله في الجميع  

بن عمر :ما قاله من  ذا فإنه غير معروف عـن العلمـاء فـي    ا  قال

تفسير الآية التي نزع بها والذي عليـه جمهـور م فـي قولـه ثـلاث 

مرات أي ثلاث أوقات يدل عل  صحة  ذا قـول .ابـن مسـعود : لـو 

أن علم عمر وضـع فـي كفـه ووضـع علـم أحيـاء الأرض فـي كفـه 

 أ رو لرجح علم عمر .

زعم قوم أن في  ذا الحديث دليلاً علـ  أن   قال ابن عمر : -5

مذ ب عمر أن لا يقبل  بر الواحد وليس كمـا زعمـوا لأن عمـر 

رضي الله عنه قد ثبت عنه استعمال  بر الواحد وقبوله وايجاب 

الحكم به أليس  و الذي ناشد الناس بمني : من كان عنـده علـم 

رسول الله صل  الله عليه وسلم في الدية فلي برنا ؟ وكـان رأيـه 

أن المرأة لا ترث من دية زوجها لأنها ليست من عصـبته الـذين 

يعقلون عنه فقام الضحاك بن سفيان فقال ) كتب إلي رسـول الله 

صـل  الله عليـه وسـلم أن أورث امـرأة أشـيم الضـبابي مـن ديـة 

 
 27النور /  (1)
 58النور :  (2)
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وكذلك ناشد الناس في دية الجنين : مـن عنـده فيـه   (1)زوجها (

عن رسول الله ؟ فأ بره حمل بن مالك ابـن النابغـة ) أن رسـول 

الله صل  الله عليه وسلم قض  فيه بغرة عبد أو أمـة فقضـ  بـه 

 .(2)عمر (

أن عمر لم يتهم أبي موس  ويـدل علـ  ذلـك قـول عمـر :  -6

 أما أني لم 

اتهمك ولكني  شـيت أن يتقـول النـاس علـ  رسـول الله فـدل 
 عل  اجتهاد عمر لمعن  الله أعلم به.

أن للحــاكم أن يجتهــد بمــا أمكنــه إذا أراد بــه ال يــر ، ولــم  -7

 ي رج عما أبيح له .

يحتمــل أن مــا فعلــه عمــر كــان يريــد بــه ت ويــف مــن أراد  -8

الكذب عل  رسول الله حيث أنه بعـد فـتح الـروم وفـارس ود ـل 

الإسلام كثير ممن يجوز علـيهم الكـذب لأن الإيمـان لـم يسـتحكم 

في قلوب جماعة منهم ولكن  ـذه ليسـت صـفة أصـحاب رسـول 

الله لأن الله قد أ بر أنهم  ير  أمة أ رجت للناس وأثنـ  علـيهم 

 في غير موضع .

 قال ابن عمر : -9

ما جاء في حديث ابن عبـاس : السـلام علـيكم أيـد ل عمـر ؟ فمـن 

سلم ، ولم يقل أد ل أو يد ل فـلان أو قـال أد ـل أو يـد ل فـلان ، 

 ولم يسلم ، فليس بإذن يستحق به أن يؤذن له .

ذكر ابـن عبـاس ) أن الاسـتئذان تـرك العمـل بـه النـاس (  -10

 وأ ن ذلك لقرع الأبواب اليوم .    

 
 (.   2632سنن ابن ماجة ، كتاب الديات ، )   (1)
 (.  2631( سنن ابن ماجة ، كتاب الديات ، ) 2)
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 : الحديث الثالث
عن ص ر بن وادعة قال صل  الله عليه وسلم :اللهـم بـارك لأمتـي 

   (1)في بكور ا(

 راوي الحديث :

ص ر بن وادعة الغامدي وغامد بطن الازد سكن الطائف وقال ابن 

 منده وأبو عمر لم يةعرف له سوو  ذا الحديث .

قلٌ للحديث ما روو عنه الاعمار بن جديد -    (2)مة

 المفـردات :

 اللهم : معن  الدعاء وطلب البركة .
 بارك : أي زد ونمي .

 بكور ا: في الصباح الباكر .

 -شرح الحديث :

ــاري  ــناعي والتج ــي والص ــاج الزراع ــ  الإنت ــلام عل ــرص الإس يح

والعلمي وكل ما ينفع الأمة الإسلامية ويقويهـا علـ  أعـدائها ولمـا 

كان الإسلام دين العمل والجد ونبذ الكسل والنوم وال مول فقد دعـا 

النبي إل  الاسـتيقا  مـن النـوم فـي الصـباح البـاكر ويبـين إلـ  أن 

البركة ونزول ال يـر والأرزاق فـي الصـباح البـاكر فهـي لفتـة مـن 

رسولنا صل  الله عليه وسلم إل  تأليف أمته وما ينفعها فـي دينهـا 

ودنيا ا و نا دعوة منـه أن ينبـذ المسـلم النـوم والكسـل وأن يقـوم 

بالصــباح ويتوجــه إلــ  عملــه إن كــان نوعــه زراعيــاً أم تجاريــاً أم 

صناعياً أم غير ا وصدق رسـولنا صـل  الله عليـه وسـلم حيـث أن 

 ذا الشيء يلاح  في بركـة الصـباح لأي عمـل مـن الأعمـال الـذي 

 يقوم الإنسان بممارستها .

 الفوائد والأحكام :

 حرص الإسلام عل  دعم العمل المفيد للأمة الإسلامية 

 
 .   2227سنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ،  (1)
 .   253، ص  1كتاب تقريب التهذيب لأبن حجر ، دار الفكر ، ج (2)
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وفيها دعوة الرسول  صـل  الله عليـه وسـلم لأ ـل الصـباح البـاكر 

 بنـزول البركة عليهم .

ويروو عن ابن عباس أن ما بعد صلاة الصبح وقت يقسم الله فيه  

 الرزق بين العباد  

منفقـاً  لفـاً وأعطـي   وقت ينادي فيه الملـك : اللهـم أعـطوثبت أنه  

ممسكاً تلفاً و و وقت ابتداء الحرص ونشاط الـنفس وراحـة البـدن 

   (1)وصفاء ال اطر فيقسم لأجل ذلك كله وأمثاله

 .وصل  الله عل  محمد ويله أجمعين

 
 قائمة المراجع

 القرين الكريم . •
 . 1صحيح الب اري ، دار السلام ، ط •
 . 1صحيح مسلم ، بيت الأفكار ، ط •
 . 1سنن أبي داود ، دار السلام ، ط •
 . 1سنن النسائي ، دار السلام ، ط •
 . 1سنن الترمذي ، دار السلام ، ط •
 . 1سنن ابن ماجة ، دار السلام ، ط •
 . 1مسند الإمام أحمد ، بيت الأفكار ، ط •
القول المفيد ، محمد بـن عثيمـين ، دار ابـن الجـوزي ،  •
 . 2ط
 الشرح الممتع ، محمد بن عثيمين ، مؤسسة يسام . •
المغني ، ابن قدامة المقدسي ، تحقيق : عبد الله التركي  •

 .3، عالم الكتب ، ط
ــد  • ــد عي ــق : محم ــويان ، تحقي ــن ض ــبيل ، اب ــار الس من

 .1العباسي، دار المعارف،ط
 . 2إرواء الغليل ، الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط •

 
 دار الفكر .  173، ص   3عارضه الاحوزي ، ابن العربي المالكي ، ج (1)
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مشـــكاة المصـــابيح ، التبريـــزي ، تحقيـــق : الألبـــاني ،  •
 المكتب الإسلامي .

 السلسلة الصحيحة ، الألباني ، دار المعارف . •
 . 1تهذيب التهذيب ، ابن حجر ، دار الفكر ، ط •
 . 2توضيح الأحكام ، عبد الله البسام ، دار النه ة ، ط •
 المنهاج شرح صحيح مسلم ، النووي ، دار المعرفة . •
تحفــة الأحــوذي ، المبــاركفوري ، دار الكتــب العلميــة ،  •
 . 1ط
 الإصابة ، ابن حجر ، دار الكتب العلمية . •
 . 1قفو الأثر ، عبد المنعم إبرا يم ، دار الباز ، ط •
 السلسلة الضعيفة ، الألباني ، المعارف . •
 فيض القدير ، المناوي ، دار الباز . •
 . 2غاية المرام ، الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط •
 حاشية كتاب التوحيد ، ابن قاسم . •
الوافي شـرح الأربعـين النوويـة ، مصـطف  أديـب البغـا  •

 وي رون ، الرسالة.
 نيل الأوطار ، الشوكاني ، دار الفكر . •
 . 1البداية والنهاية ، ابن كثير ، دار الفكر ، ط •
 إكمال المعلم ، القاضي عياض ، دار المغني . •
مجمــوع فتــاوو ورســائل ابــن عثيمــين ، تحقيــق : فهــد  •

 السليمان ، دار الثريا .
 

 


